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أما لع فد انان هذا الكاب أن 1 قله له كلمة . وآه 
ماخطرلى هو شكر الؤلف على الجهود الذى بدله ليضع أمامالناى 59 
من الجباد المقعلوع النظير ف العصر الحديث الذىقام بهاخواتناالطرابلسيون 
قوم ألةسعية حت علي ووتتكارت ترا وعد ينها 

ولس الجيد الطراياسى هوصورة مما ترك العقيدة الاسلامية فى 
نفس السم من إباء الشيم وطلب العزة وحب الخرية فحسب . بل هو 
ايضا مظبر لما كن فى النفس العرببة ولازمها من الشحاعة والصه 
والاعنداد النفس . فف احدى وعشرين سنة 4 ينقطع الجهاد فيها 
مابين حدود مصر وبونس فى وجه هذه الدواةالعظيمة شهرت آنات بيات 
لا تستطيع لقوق التذو و المنة أن تعن اذا الوق والنشرييق نيا 
وأبت أن تسام الحسف فى سبيل الرضا بالأمانى الوطان متى بها الستعمرون 
فرائسهم الواقعة بين أيد.م 


وكلا فكرت فى تعليل هذه الآيات البينات ملكتن اليرة » حتى اذا 


)ب 


ماد كر تكلة جاءت عفوا على اسان زعيم امى من الأعراب لأحد القواد 
الطليان فى تحلس حكان يننا شعرت أتى وضعت بدى على 
هذه الآنات 

كنا يوما مجتمعين الفصلق نزاع شحر بين ضابط طلياتى وضابط بدوى 
من فرقة المرحوم عبد العاطى الجرم . وكانت الناقشة لنسوية المسألة ينى 
ودين الجترال برديتى ء ققطع عبد العاطى علينا الحديث وقال : « أسمع 
بتردتى ان هذا الرجل ‏ يعنيتى ‏ جاءنا وقد جر بنأه وصدقنا باخلاصه 
ورجحان عقله » وعامنا معرقته للا'مورأ كار منا فتبعناه » وقد قال 
ثنا انه صالحجم على الحرية والعدالة والمساواة .وحن والله لانفهم كيف 
عكن أن نسوى أنفسنا بالروم بقصد الطليان فا أعحبنا منه ذلك » 
ولكتنا ثقة به رضينا با رضى . والآن ضابطك الذى هوتتتتى ‏ أى 
ملازم ‏ يأنى أن يعطى التحية العسكرية لضابط منا هو أعلى رتبة منه » 
فاذا ضريه لذلك فلهكل الحق » 

هذه العبارة ألقت فى نفسى فى الخال سر الجهاد العظم الذىتقدم فيه 
هؤلاء الأبطال الى الوت باسمين . فان العقيدة الراسخة التوارثة عن 
أسلافهم من العرب الفاحين جعلهم لايستطيعون أن يتصوروا الحياة فى 
ظل السيادة الأجنية. ذلك تفسير تلك المقاومة العنيفة التى دامت أحدى 
وعشربن سنة » والتىتبادل فيها زعامةالجاهدين بطل بعد بطل حتى كان 
خاعة الأبطال وخامة الجاهدين فى نلك البلاد العزيزة المرحوم عمر الحتار 
شهيد الغدر وشهيد الوقاء : شهيد غدر الطليان به وقد وقع أسيرا فى 


زع 

أبديهم طاهر الصحيفة ل يدنس تار يه العسكرى بأى جرعة ولا عمل 
صغير مخالف لأصول الشرف ومقتضيات المروءة . وشهيد الوفاء لأنهلما 
ودعئا قحاوان فى سنة سم؟١‏ حين توجبهلهاد ميئوس من نتيجته 
كان يقول : ما الفائدة من العيش مهاجرا ذليلا 8 يحب آن أعود 
لأموت » وأؤدى ذلك آخرحق علي لله ولبلادى » 

ومنذ أن فارقنا وهو يطلل الموت فى سبيل الله والاتتقام من أعداء 
البلاد حتى لتقيه بعد سبع سنين فى جهاد أتى فيه بالعجز ء لت الموتعلى 
حمل الطليان » وما كان أ كرم أن بلقاه بالقذائف م عناه بين زملاثه 
الشهداء . ولس هذا ذنبه » واتما هى النفوس الوضيعة التى لم تدرك 
مقدار ماسمت اله نقس بطل العرب ء واحطت الى الغدر والاتتقام 
المرذول 

قولف هذا الكتاب حين اختص شهيدنا عمر الختار به يؤدى عض 
ماوجب عليئا جميعا حو رجال عاقرناهم وأعحبنا هم » وصار حقَا على 
السامين أن بحدوا فيهم المثل الحسن والقدوةالصالحة . وهو بذلك أيضًا قد 
سحل من هنا ومن هناك وقائع مبعترة فى فترة من تار ع هذا الجهاد 
لولاه لبقيت مجبولة ضائعة ما بقيت الى الآن صفحات مطوية فبها أسرار 
هذهالقاومة » وفيها أصدق تصوير لحقيقته 

فعمر الختا ركم قلنا هو خامة أبطال هذا الجباد . وما أت الطليان 


منه جزاء يغيهم هوجزء مما لقوا من عقوية البغى 


د 

ولوأن كتنابا كاملا أحاط بوقائع الجهاد » وأطوارالسياسة » وأشخاص 
الرجالمجمء لنا شتات الحوادثمند ابتدأت بالمفاجأةالغادرة لمدينةطرابلس 
فى شوال سنة م9 الى أن قل السيد عمر لأمكن لقراء العرببة وغير 
العر بسِة أن يستعرضوا أمام أعينهم طائفة من الجنود الجبولين والأبطال 
الغمورين «النسيان ممن كانوا أعمدة هذا الحهاد » ويمن مبدوا لظبور 
عمر الختارقى الجبل . ولكان هذا الكتاب سحلا تتصفح فيه الشعوب 
العر بية عفلمة جنسها » ويرى فيه السامون أثر تعاليم نبيهم عمد وله 
بل لرأت فيه الأمم الأخرى كيف يدقع الأحرار تمن الحرية » وكيف 
يبخسون فى مبرها كل غال . بل لو أن كتابا كيذا ظهر للناس لحق على 
الناشئة منعرب طرابل سأن يرفعوه راية لحم بينالشعوب تيق أبد الدهر 
ترفع من مكاتهم وتظل ماانطوت عليه نفوس 5 بائهم من العزة والاباء 

فالملف لاشك الفضل الأول فى تنبيه الأذهان الىندوين الوادت 
فاننا لانغرف فى تار عة المسامين جهادا مشكورا جهولا كبذا الجهاد 

فهذا الكتاب هو الحلقة الأخيرة م سلساة الجبادقىطرابلس الغرب» 
و به هو بعلل هذه الحلقة. ولواستطاع المؤاف أوغيرءآن يصل حلقةحلقة 
حتى نم العقد لبان ك فض السابقين 6 أظهرهذا الكتاب فضل اللاحقين. 
فلولا فريق اعتصم به أنور باشا فى منطقة بنغازى وفتحى بك فى منطقة 
طرابلس ل كان دور السنوسية وعلى رأسها بطل العرب والاسلام السيد 


أحمد الشريف السنومى فى برقة . وذلك الدور العظيم النىكان فيه 


(ه) 
السيد أحمد مثلا من بقية الصحابةءوقدوة للجاهدين أخرجت عمر الختار 
وأمثال عمر الختار فى برقة » ولا صكانت تلك الحلقة من الجهاد النى 
ألخرجت امثال الشيخ سلمان الباروتى والشيخ مد سوف والشهيد شمد 
ابن عبد الله البوسيق. ولولا هؤلاء جميعا فى الغرب والشرق وثبات السيد 
أحمد الثسريف وصيره وبدينه لما كانت نهضة سنة ١416‏ ولما كانت واقعة 
قصر بوهادى ولا واقعة القرضابية ء ولا مارت عليهما من نورة عامة 
أتقذت البلاد كلها ترما من مخال العدو بعد أن وقعت فريسة له.ولولا 
هذا الدور وما واد فيه من رجال شداد ذوى عزمأمثال رمنان السوحى 
والصويى الخيتوا فى والختار عبار والير وك الننتصر » والشيخ مد 
هويسه والجاهد الشهيد خليفة بن عسكرء والسيد المهدى السنى وغيرهم 
من الجنود المجبولة لما كان الدور الذى لاه » والذى قام فيه بعب” الدفاع 
عن البلاد رجال مثلون الدولة العهانية مثل بورى باشا واسحاق باشا . 
وعبد الرحمن نافذ باشا وغيرهم من الضباط الأتراك » ومثل الشهيد 
ابر'هيم عوض 07© والشهيد عبد الحلم حمدى(؟ وأحمد منصور وغيرهم 
من صف ضباط والساصكر المصريين للذين أدوا فريضة الحباد 
مشكور بن 


)١(‏ استشهد بارفله مم رمضان بك السويحى 


(؟) استشبد بالزاو ءة فى زمن اسحاق باسا 


3( 
هذا الدور الذى استمر الى مهاية الحر ب العامة حيث كان عند أتهاءها 
على وأس حكومة البلاد الطرابلسية الأميرعئان فوٌاد حفيد السلطانمراد 
والقائد الأعلى للقوات الافريقية 0١‏ دكن لى الحظ أن 1 كون مستشارا - 
لمذه الحكومة وللقيادة العليا الافريقية . و باتتهاء الحرب العامة ظهرت 
الخخبورية الطراطسية . وأعقبتها فى ادارة البلاد هيئة الاملاج المركزية 
التى تولى رئاستها أحقد بك المريض وكان عمادها فى الشرق أحمد بك 
السويحتن , وفى الغرب كثير من الرجال الخاصين أمثال الحتار بك كعبار 
مسمتتيينيم اوبره 

)١(‏ كان من أ بطالهذاالدورالبارزين» 18 ل القوىفى يشرو النظاء. 
وابجاد حكومةعر ببقهوالم[اذعبد الرحمنعزام]. فقدجاءالبلادوالحربعلى 
وشكالوقوع بين مصراتقوترهونة » فازال سعى بين الفر يقينبالخير وأبدعو 
الىالسم حت ىكل اللّهمساعيهيالنتجاح » ودقع اللمعن البلادشرا ولاه لزهقتفيه 
أروا اجكا نتاليلادأحو ما تكو ناليهاقدفع العدو 

وكانلهالفضلالاً كبرق تأسيس الجهور بةالطرابلسيةفىنوفيرسنة م١١١‏ 
وكان الأمبرعتهان اذذاكموجودافىطرا بلس . ولمااته تالحر بالكير ىووقع 
الصلح بين الدول التحار بقصدرأمم الى الأميرعئهان بالسفرالىالاستانة » وكان 
الأستاذعيدائر<ى عزاء مستشاراله.وقدساءهأن:نسحب الحكومةالعتانية 
بدو نأ نكو البلادحكومة دير شو وهاءفاقترس على الأميرعما نأ نتشكل 
ف البلاددحكومةقبل سفرهنتهى البهاالكلمةوتتو ىمور الحرب .ورغيمالاقاه 
من المعارضةمن الضباط الأبر الافقدتغلعليهم بحذقهواستصد رأمرا من الأمير 
عثمانبذلك . وتمهماأرادوشكلت اهو يقفىنوفيرسنة ١18‏ 


رد( 
والحاج مد فكيتى وخالد بك القرقنى وغيرهم . وقد كان للحلم وسعة 
الصدر اللذين تحلى هما رئيس هذه الميثة أحمد بك المريض الفضل فى 
مداومتها للحهاد فى وجه السنيور موسولينى وحملانه المتتابعة 

كل هذه الأدوار مهد بعضها لبعضوهيأت فى برقة لظبور بطل هذا 
الكتاب الشهيد عمر الختار 
وانا لأزجو أن نكون فى هذه القدمة قد فتسنا أذهان الكناب 


الطراطسيين وأبناء هذا الشعب الباسل الجاهد الى واجبهم ف التنقيبعن 


وكان الأستاذعيدالرحممنعزامريدأنسافرمعالأمبرعةان حم وظيفته 
لأنمستشارهء ولكر ما أ:داءمن نشاط وحسن ندب رحبي فبهالرؤساءءفرأى 
رمضان بك الس وح ىن من مصلحةالبلادألاتحرممن خدمات الأستاذ عزام 
فاستيقاممعه وساف رالأميرعئان ومن معهالى الاستانةءو بق الأستاذعبد الرحمن 
عزام فطرابلسعاملاتجد الى أن حص لصاح بنيادسئة ببسم( وقدظهرت 
مواهبه وضع القانون الأساسى » وانتزع من بي نأ نياب الطليان ذلك القانون 
الذىاوبمكنت البلادمن العمل بهلماوقعت هذ هالاو بتالسحيقة 

وحسنات الأستاذعيدالرحمن عزام فىالحر ب الطرابلسية لاتق ببعضهاه ذه 
العيحالة » ولكن ذ كرنا بع 
البئومرت فيهاالحر ب الطرابلسية 


< ترم مقدمتهمن عض الأدوار 


: )مر 
0 ف 


تعالن] يعاري وى 


52 
آثار آنامهم واخوانهم وتسجيلهانقرا لحم ولأمنهم»ولتيق وصمة فىجماهالذين 
اعتدوا على بلادهم الآمئنةوسلبوا أرضهاء وشردوا أعلها حتىهبط عددهم 
فى عشرى سنئة من مليون ونصف الى ستائة الف . كم أنا ترجو أن 
ي نَ بقة أ لسيف أ كير عدداء وأن سارك ألله ق هذه البقية فتشكاار 


وتععز وشحررء وه طرالس ى الأمة العرسة 2 المكان العريز الذى 


عبر ال من عراصم 


ب اباط 


الجد لله الذى بده اللك وهو على كل تنىء قدبر . الذى خلق اللوت 
والحياة ليباوكم أيسك أحسن عملا وهو العزيز الغفور 

والصلاة والسلام علىسيدنا محمد الذى جاهد لاعلاءكلة الحق فكانت 
كلة الذين كفروا السفلى وكلة الله هى العليا 

أما بعد فان من مبادى" الدن الاسلاى أن يعلى معتنقيه أباء ألضيم 
والذود عن حياض الشرف والحكرامة . وقد تسابقت فى هذا لليدان 
رجالات من بن الشعوب التى تشرفت باختيار الاسلام دينا فحازوا فيه 
قصب السبق . واقتعدوا غارب الجد بين أتمب. فكانوا رمز البطولة 
ومقياس العظمة . وكانت لحم أسمى منزلة لدى جميع الأمر لاينكرها الا 


مكائر 5 من لابر بد أن لعرف الحقائق 


وقد حكان لظبورهم فى فترات من الزمن أثر فى انهاض النفوس 
وحفزها الى العمل ء وقى يقظة الشعوب مما أل بها من الاخلاد الى الراحة 
وخفض العش 

وم حل الوجود من هنا الطراز منذ أن تعارفت جماعات البشر 
وتكونت شعوبا وقبائل . ولكنهم كانوا أبرز ما يكونون ظبورا منذ 
أن أظل الاسلام هذا الوجود وغذاه عمد مو بتعالعه السامية 

ولس فى مقدور أى انسان أن ينك ركترة هذا النوع فى الأمم 
الاسلامية فى مختلف بقاع الارض » ولكن كارة أعدائهم ٠‏ واستبلاء 
الفرئجة عليهم » وتسابق الستعمرين الى اذلالهم والقضاء عليهم »كل هذا 
ومثله وأ كثر منه حال دون معرفة كثير من الناس لكثير من هؤلاء 
الأبطالالذين وادتهم الأمم الاسلامية وبرزوا فى الدفاععنها والأخذ بها الى 
ميادين الشرف وحمابة الحوزة 

وقد ي>كون الواحد من هؤلاء الابطال رجلا عاديا بين قومه ليس له 
أ كير ممالرئيس الاسرة بين أقرادها . ولكنه اذا جد الجد وحزب الامر 
رأيت من تلك النفس الحادثة الأسد الحصور والقائد الحنك والسحاع 
الذى لاءهارالوت . فبيخوض غمار الحوادثمبما عظمت ,نفس مطمئئلة 
راضية » لا لأجل نفسه » ولكن لأمته ودينه ء وأحب مالدده ‏ اذا لم 
يصحيه التوفيق ‏ أن يغارق هذه الحياة التى رتح له قيها أن يقيل أمته 
من عتارها 


3 
وأ كثر ما يكون هوّلاء الابطال ظبورا اذا اعتدى على كرامة أعهم 


أو أوطائهم » فعند ذلك ببرزون بروز الر ع فى أرض مخصبة قد جادها 

وأن أ كير اعتداء وقع فى القرن الرايع عشر هواعتداء الطليان على 
طرابلس الغرب فقد هاجموها بجيوشهم وأساطيلهم وطياراتهم . وقتاوا 
الآمنين » ومثاوا بالزعماء وثالوا مما لابنال منه من يترم الحقوق البسرية 

وقد نمض فى وجوههم الطرابلسيون ودافعوا بكل وسيلة دقع حنى 
العصى والحارةء وقد استمروا علىهدا الدفاع أثثين وعشر بن سنة» وقد 
ظبر خلال هذه الدة أبطال اشتهروا بالاخلاص فدفاعيم ونزاهةالنفس. 
ومن أشهرهم السيد أحمد الشريف . و رمضان بك السويكلى . والسيد 
عمر الختارء والشيخ سلمان البارونى . واحمد بك الريض . ود 
سعدون السويحى20 . والنيخ مد سوف 20 . والشيخ خليفه بن 


)١(‏ توق عمد سعدون السو يحل يوم الجعة 10 رمضان سنة +14 فى 
معركة كانت حامية الوطيس فى المشرك (مكان بأراضى مصراته) وكان قائد الميش 
الوطنى وقد قت لتحتهيوم مونه جوادان وألى بلاء يندر وجود مثله. وتفات حثتهثالى 
بوم العركة ودفن بالسدادة عند منتهى وادى ققد باراضى اورقله عليه رحمة ألله 

(؟) ولد الشيخ سوف الحمودى فى سوق تبم الحزائر سنة ١171+‏ وكات 
علا من أبطال الحركة الوطنية بطرابلس وكثيرا ماقاد الجيوش وحضر المعامم » 
وله مواقف ف البطولة يندر وحودها لثيره من أبطال العرب » ولا مجد عضوا من 
أعضائه الا وفيه جر - هن وفئاضَة أو هيك . وا أن نغابت إيطايا على الركة 


. 
عسكرء والسيد مممد بن عبد الله البوسيقى » وعبد العاطى الجرم 230 , 
واحمد سيف النصر . والخلج مد فكينى . وغيرهم كثير 

ولسئا صدد مخليد ذكرى هؤلاء الأبطال جميعا فان الظروف غير 
ميأة ذلك » ولكن الذى يهمنا الآن هو تخليد ذكرى آخرهم عهدا 
مبذه الحماة » ومن لاتزال روحه الطاهرة تُرفرف على الحبل الاخضر 
برقة لتطل من الملا" الأعلى على بابا تلك الأجساد المزقة فى سبيل الله 
واثقاذ الوطن وهو السيد عمر الختار 

ولا مك مافى هذه النبذة القليلة لاثبات ماللامة الطرابلسيه من فر 
فى جهادها الوطنى الذى استمر اتثتين وعصرين سنة , فعلى شباب الأمة 
وشيوخها أن ينتضافروا على جمع ما نشتنت من أعاللهم الخالدة فى بطون 
الأنام» ليظهروا للعالم تار ًا حافلا حوادت الحرب الطرابلسية الخالدة 


مر مور 


الوطنية فى سنة ١*4 ٠‏ هاجر الى الفطر الصرى وتوى فى التراس ( قرية بقرت 
الاسكندرية ) يوم الثلائاء 1١5‏ صفر سنة ١44‏ 

)١(‏ مات عند العاطى الحرم فى ججادى الاولى مسه ٠2٠‏ متأثرا تجراحه فى 
معركة يوم السيت عصراته 


١‏ عر امار 


نسبه ونشنأته 

ه وسمر بن الختارمن قبية النفة من أحكبر قبائل بإدية برقة 
بطرابلس الغرب . ولد فى البطنان بيرقة سئة 1١77‏ من أبو بن عر ببين. 
وكفله أبوه وعتى بترينته فنشأ فى ببت عز وكرم بعيدا عن أخلاط الدن 
ونقائصها ء نحوطه شهامة العرب وحربة ألبادية » وحوله من مظاهر 
الفروسية ودواعى الاعتزاز بالنفس مابعث فى ذلك النفس الكبيرة حب 
النضحية والأثقة من الخضوء الى من لم بحعل له دينه ساطانا عليه 

تعامه القر أن والعلوم 

واذ كان السيد عمر صبياكان السيد مهد الميدى الستومى رحمه الله 
صاحب الجاه العريض والسلطان النافذ فى برقة؛ وكان يقيم فى الجغبوب. 
وما كأد السيد عمر يبل السن التى تؤهله لحفظ القرآن 9© حتى بعث به 
والده المختارالى زاوية السئوسية بالحغبوب ليقرأ فيبا القران وما تسير 
من العلوم . وقد ظهر عليه من دلائل النحابة ور زائة العقل مالفت نظر 


١0‏ اذ كر السد جمر أمام المحمكمة البى حكنت عليه الاعدام أته تر إلى على يد 


السئوسية منذ كآن تهره 5لاسة 


5 
السيد البدى اليه قصار موضع أهتامه . وأحله من عنايته امحل الاول 
ميدأ ظبوره 


وكان من حسن حظ السيد عمر أن كانت له تلك الممزلة الشرقة عند 


السيد اليدى قفا كاد يم حفظ القرآن ودراسة بعض العاوم حتى شاع 
ذكره وتناولته الألسى بالثناء . واحترمه رؤساء قبائل العرب لعراقة ته 
فيهم ولكاتته عند السئوسية 

وان شيخه فى القرآن السيد الزروالى للغرنى الجوانى . أما أستاذه 
فى العاوم فهو الاستاذ العلامة الأديب السيد قال بن مد بن عبد الله 
الظاهرى الدن صاحب التعليقات على « النبل العذب تار 0 طرابلس 
الغرب » 

استاد الو ظأ نف اليه 
ذكرنا ولاه السد جمد المهدى شيحا على « زاوية القصور » بالجبل 
الأخضر بقربالرجءفقام يتعلبم أولاد السامين وا كرام من يأوىالىتلك 
الزاوبة من الفقراء وعابرى السبيل»وفض امنازعات بينقبائل العربوالسعى 
ىَ مصاكيم 5 وسارق الناس سدرة مدلا حة علمها العقلاء 3 وأغمضتمباته 


عيون غيرهه . واحترمه الناس لفضله البادى فى كل ناحية من نواحيه 


٠ 


وكان اختيار السيد عمر شيا لزاوية القصور لغرض سام لم ير السيد 
البدى رجلا أهلا لتتحقيقه الا السد عمر الختار لدماثة أخلافه وصلابة 
عوده . ذلك أن زاوية القصور فى حوزة قبياة العبيد . وهذه القييلة 
اشتهرت بتئدة الشكيمة . وظهر فيها أقراد صعب مراسهم ٠‏ وأغرتهم 
الثر ببة الاستقلالية ودواعى السباب ا تأناه العقول الراجحة والفكرون 
فى عوأقب الامور » فكان الذى فى امكانه أن بروض هذه التقفوس 
الخامحة » والنى أهاء سمو أخلاقه لسياسة هذه القبياة الى كثر فيها 
التمردون على مااعتاد العرب احترامه ورعاية جانبه هوالسد عمرالختار. 
ولقد أنبتت الأيام حسن هذا الاخختيار من السيد البدى » فكان حمر 
الختار محختارا كل ماتؤد.ه هذه الكلمة من معنى 

أما لقب السيادة فقد ناله من اثتسابه الى السنومسية لأنهم هم الذين 
ميم أهل برقة يلب « الأسياد » ولا يطلق على غيرهم الا اذا نال 
رضاهم وكان حل ثقتهم كالسيد مر 

ثقة السيد البدى به 

وفد عرضت سيد البدى أمور اقنضت سفره الى السودان فكان 
أول من وقع عليه اختتياره لمرافقته فى هذا السفرالثاق الطويل هو 
السد عمر الختار » فسافر الى السودان صحبة أستاذه فى أواخرسنة 
سو وكان محل ثقته ومعقد آماله . وكان السيد للبدى معحبا به > 


م 
وكان رمنى عليه با هو أهله حتى كان يقول : «لو كان عندنا عشرة مثل 
عمر الختار لا كتفينا سم » . وولاه السد البدى ف السودان شيخخًا 
إزاوية «كلك » واستمر بالسودان ثائبا عن السيد 'للدى وقائما يبت 
الدعاية الاسلامية وتعليم أولاد السامين الى أن رع الى برقة سئة ١؟م١‏ 
وتولى شيسًا لزاوينه القصورة للرة التانية واستمر دير شونا الى سنة 
وجم؟ حي ثاحتل الطيان بنغازى فكانأول من لىداءالوطن و باشر 
الجهاد بالسيف والدفع 

حباده لاتقاذ الوطن 

هاجم الاسطول الايطالى مدينة بنغازى يوم الار بساء 6 شوال 
سنة 1+9 ء وأطلق عليها مدافعه صباح يوم اليس الْذى بعده . وهب 
الناس للدفاع عن وطنهم وارد هذا الاعنداء الفظيع الذى لامبر ره . 
وجاء سكان البادية مخيلهم ورجلهم ليقفوا الى جنب اخوانهم سكان 
مدينة بتغازى للدفاع عن الوطن . وما فتى” الاسطول الايطالى يرسل 
صواعقه على مدينة بنغازى حتى احتلها الحند الابطالى وخرجت القوة 
العهانية والمجاهدون الوطنيون الى ضواج المدنة حيث لا تصلهم 


قتابرالاسطول 20© . وهتاك أقاموا خط الدفاء وكونوا لأنفسهم جببة 
وقفث دون تقدم العدو ؟ 9 أت عدة 


)0( اتمنابر ججع قنيرة وهي قذيفة المدهم .وقد رسمناها قنيرة بالراء تبعا لاختيار 
الأمير شكيب أرسلانه فانه رجح أن الناسب للاستعمال العرنى هو ه قنبرة »> 
لا « قئلة » 


8 
وكان فى مقدمة ر ؤساء القبائل الوافدين للدقاع عن الوطن السيد 
عمر الْختار ء وكانت له وقائع مشهودة ومواقف محمودة و بلاء فى العدو 
عن معه من المجاهدين أ كسبه رضاء القواد الأثراك ورؤساء الجش » 
وكانت النطقة التى يتولى حراستها السيد عمر الختار أمنع من جبهة 


السيد حمر وعزيزبك اللصرى 

ونكتق أن نورد هنا ماذكره الأمبر شكيب أرسلان بشأن الازاع 
اذى حصل بينه و بين عز بز بك الصرى 

قال الامير شكيب فى حاضرالعالم الاسلاتى ب + ص4؟9 وه؟1 
الطبعة الثانية مأ نصه : 

«ولا نبت حرب البلقان 13 الآثراك على بور بالرجوع الىالاستانة 
فرجع مكرها وسهم القيادة الى عزيز بك الصرى الذى واصل قتال 
الطليان.م للا عقدت الدولة الصلح 6 أيطاليا سنة 9915 رآى عزيز بلك 
نفسه مضطرا الى نرك القتال فسحب العسكر النظانتى الذى كان فى برقة 
وكانوا زهاء أر بعمائة وأخذ الاسلحة التى أمكنه أخنها وسار قاصدا 
الحدود الصرية . وهو بهذا بم يعمل الا بحسب الأصول الدولية . ولسكن 
المجاهدبنالسنوسيين تقموا عليه أن عطل الدافم الى بقيت عندهم ودفن 
القراطيس والقذائف فى الارض . وهذه روالته. الى رووها جميع الناى, 
وحرروها وقدموها الى الاستانة والله أعل 5 


0 
تم ان عزيز بك ألى أن يسم ارت لاذه اليس كره وذلك 
وفقا للاصول الحر بية التى تقضى بعد انعقاد الصلدم بين نركيا وايطاليا أن 
لايسلم العسكر العئاتى أسلحته لأعداء ايطاليا . ولكن العربلم يقبلوا 
هذا العذر أيضا . و؛ يغبموا كيف أن الدولة بعد أن عدت الصلح مع 
ايطاليا مكرهة مرغمة سب حرب البلقان تعود قنسحب هذه القوة 
الضئياة التىكانت باقية للحا فى برقة تم تأنى أن نترك لمم البنادق التى كان 
يحملها الأر يعمائة عسكرى الذين مع عزيز بك , واذلك أصروا على 
عزيز بك فى تسلمهم الينادق وبدأوا أولا معه بالجدال واتنهوا أخيرا 
الى الجلاد ء فوقعت حادثة مؤّسفة مؤلة نرى من واجياتالأمانة الى تازم 
الؤرخ عند ذكر الوقائع ألا ندعها مسكوا عنها كي ف كان الخطأ فيها . 
وذلك أن الأعراب بجبلبمعند ما قطعوا أمليم من تسل البنادق بالرضى 
أطلقوا الرصاص على العسكر العهائى وكان قد خمم فى دفنة غرلى السلوم 
ولق الا أنرصل المدود. ولعل تلا أو جرحوا يعضامن العسكرءقاص 
عزيز دك مقابلتهم بالثل فنشبت معركة سقط فيها أ كثر من ستين قتيلا 
من العرب و بضعة عتسر قتملا من الجند . وعند ذلك امتد صر العرب 
بعضها الى بعض وأقبلت من كل صوب تر يد الاتتقام من عزيز بك 
وعسكره. وهذا له فى دفئة والاراضى المسماة بالبطنان . وأخنت 
العرب نجتمع لمهاجمة الجند النظانى . وكان السيد أحمد الشريف السنوسى 
فى الجيل الأخضر وقد سقر الجو بينه وبين عزيز بك الصرى سبب 


تحافظ على بلادهم . فأرسل السيد السنوسى الأكر الشهيد السيد عمر 
أربعة أيام فى بوم واحد مواصلا الا غذاذ الى أن أدرك العرب قبل 
والثمانة وسوءالقالة وسدأبواب عواطف الدولة على عرب طرا بلس .ومازال 
موحق أقتعيم دص السد السنوسى أنيتركوا ثأرهم و يعدوا هذه الواقعة 
كانت مسألتهاهى سبب الشر الذى وقع ١‏ ولكن عزيز بك على الصرى 
وصل إلى مص رم الى الاستانة وقد أمتلة* صدوهة وغرأ عل السنوسة 3 
أنهم هم أيضًا قدموا الشكوى بحقه الى الدولة بعد أن صار أنور ناظرا 
الحر بية . واتهموه بأشياء كثيرة أحالته الدولة من أجلها الى الحا كة ثم 
خلت بعد ذلك سبيله بشرط أن يغادر تركيا الى مصر وطته فى خير ليس 
هذا محله لأنه يتعلق بموضوع الحركة العرببة على تركيا أ كثر مما يتعلق 
طرابلس الغرب » 

وقد استمر السيد عمر فى جهاده الى أن عقدت معاهدة الو يتسة 
بين الاتجليز والطليان من جبة ٠‏ و بين السيد ادريس من الجبة الأخرى 
ووضعت الحرب أوزارها فى برقة فرجع السيد عمر الى ينه واشتغل 
سُؤٌونه الخاصة 


كيف وقمت معاهرة الزويتية 1 

فى سنة ١995‏ أوفد السيد ادريس ‏ وكان اذ ذاك مقما باجداسة. 
بالنياية عن السيد أحمد فى حكم برقة ‏ السيد عمر الختار والشيخ خالد 
الجرى والشيخ ابراهيم الصراق وكلفهم بالاتصال ععسكر نورى باسا 
الذى كان وقتئد نازلا بالبطنان على مقربة من خليج البنبة لينصحوا له 
بعدم الحركة مرة أخرى على الحدود الصربة ء وليراقبوا حركات تو رى 
اا المسكربة بحيث لا يسمحون له باستمرارها ضد الانكلز . وكانت 
حالة العسكر سيئة وى أشد الاحتياج . وكان قد وصل الى السيدادر يس 
بطريق الفواصة نحو سبعين آلف جنيه تركى من الحكومة العمانية 
وأساحة وأشياء أخرى لتوصيلها الى نورى باشا فأخذها لنفسه . فرأى 
تورى بإشا أن أعمال السيد ادريس هذه تقتنضى الذعاب اليه والتفاهم 
معه مشافية . فذه بأليه ومعه الاستاذ عبدا رحمن عزام وحمد بو جيريل 
واجتمعوا به فىاجدابية ‏ وكان ذلك فى أوائل صيف ١915‏ لسووا 
معه هده المسائل . وبق السيد عمر ومن معه فى معسكر تورى ناشا فى 
اتنظار أوامر السيد ادر ين . ولما وصل بورى باشا ومن معه الى 
اجدابية 2 سستطيعوا التفاهي مع السيد ادريس » وظبر منه العسك برأيه 


١ 


فى وجوب عدم تجديد المجوم على الددود الصرية » وعدم تسلم أى 
تىء بما جاءت به الغواصة مما ذ كرناه آ نا باسم تورى باشا 

وقبل مغادرتهم لأجدابية جاء وفد من الانكليز والطليان فيه 
الكولونيل طولبت الانكليزى والكواونيل ديا الطليائق ومعهم أحمد 
بك حسنين والسيد مد الادر سى وابنه البرغنى » فالتق بهم السيد 
ادريس فى الزوقينة » وكانت مبمة هذا الوفد مقاوضة السيد ادريس 
' فى ما تعلق يعدم المحوم على الحدود المصرية من ناحية الاجليز , 
وايقاق الحرب فى برقة من ناحية الطليان . فدعا معهالاستاذ عبد الرحمن 
عزام لشترك معه فى مفاوضة هذا الوفد 

وكانت فكرة الاستلا عد الرحمن عزام هى استمرار الحرب فى 
برفة ضد الطليان واستثتاف المحوم على الحدود الصرية ضَد الانكلز . 
فأظهر التشدد فى الفاوضة مع الوفد وسعى لاحباطها بكل الوسائل رجاء 
أن نفشل و يستأنفالقتال . ولكن هذا التشدد من الاستاذ عزامم برق 
فى نظر السيد ادريسء وكان على خلاف رغبته فىتجاحالفاوضات؛ فأعاد 
الاستاذ عبدالر-.نعزام الىأجدابية»وعقد مع الوقدمعاهدةالزو ينينة بنفسه 
. دون اسشارة ممتل الحسكومة العمّانية فبرقة وهو نورى داشا اذ ذاك. 
وبرتب على هذه العاهدة كل سياسة المعاهدات فى برقة . سواء فى عكرمة 
أو الرججة أو بومريم . وسياسة للهادنة للانكليز والطليان . بعد هذا 


كله ء بر نورى باسًا إدا من الرحيل عن برقة . فرحل هو والاستاذ 


١ 
عبد الرحمن عزام الى مصراتة لاستثناف القتال هناك باسم الحكومة‎ 
العانية » وتفرق جش نورى الذى أشرنا اليه آآتفا ما فيه من الضباط‎ 
والعساكر الصريين والطرابلسيين والأتراك » واستيحال تجديد المحوم‎ 
. على الحدود الصرية وكان غرضا أساسيا لوجود بورى باشا فى برقة‎ 
و بهذا ازداد سوء النفاهم بين الحكومة العمانية والسيد ادريس » وجر‎ 
كذلك الى سوء تفاه عظيم يدنه وبين ابن عمه السيد أجمد الشريف‎ 
الذى ظل مواليا لفكرةالحهاد وللدولةالعّانيةالى أن توف عليه رحةانه00©»‎ 


)١(‏ توفى السيد أحمد السر يف االمدية المنورةقبيل طبر يوماج.عة ١4‏ ذىالقعدة 


سة ذخوخ١‏ 


الي مف الجيل الا ضر 


هذا الدور من أهم أدوار السيد عمر فى الحرب الطرابلسية وأشققها. 
وقد تقدمته أحدات رأينا من الناسب الاشارة اليها لما لما من الأثر 
الواضح فى الحرب الطرابلسية 

كانقدحصل جفاء بين أهل برقةوطرادس مشُوٌه الحلاف القائم بين 
السنوسية ورمضان بكالسو تحلى00 1 أدى الى وقوع حوادث بين الطرفين 


)0 قدذهب الناسىأسبارهذا اثلا مذ اهب تختل ف يحسيماوصل 
ايروكل من الناحيةالنى اتصل بها . ونحن نذ كر هناأصسمااتصل ينامن 
أوثق الصادر 

لماوقع الصلس بين الى كومة الععانية وايطاليا بسن طرابلس سنة 
2 وأنهت الحرب فى طرابلس لم برض الستوسيون هذا الصلم 
واستمروا على الحرب فى رفة . وقد أرادوا أن ستأتف الحخرن فى 
طرابلس فأرساوا السيد صئى الدينالى سرت » وكان من ضمن أعاله أن 
أغا, رعلى أبل مصراتة وأخذها ححة أن أهلها 0 متطلينون «ى 

وقد أذ رمضان بك السويحلى شك ر فى الاتصال بالسيد صق الدبن 
فل أن سيط مع بقدومه الى سرت ٠‏ ولا وقعت الاغارة على ايل مصراتة 
اتخذ هذا الحادت وسيلة الى تنفيذ فكرته » وطلى ب من الحكومة أن 
ذهب الى اللسيد ص الدبن اباقع معه قي ارجاع الابل فأذنت له وذهب 


١ 
وقد رأى محبو الاصلاح من الطرفين أن يسعوا! فى الانفاق وازالة ما علق‎ 
جالنقوس . وما ان ابتدأوا سعيهم حتى وجدوا ميلا من الطرفين سهل‎ 
عليهم مهمتهم » فتألف وفد برقةمن الشيخ صالح الاطيوش » والشيخ‎ 
نصر الاعمى » والشيخ خالد القيسة . والشيخ صالح السنوسى بن‎ 
عبد الحادى البراى‎ 


فى أر بعين فارسا . ووجد الناس من ذهاب رمضان مشحعا لهم على 
الالنتحاق بالسيد ص الدين فالتحق به أقاس كثيرون وسرت فى الناس 
روح النشاط الى النورة وأخذ بعض الناس السلاح من المحكومة 
الايطالية بححة الحافظة على أمواحم من هؤلاء الغيرين . و يعد وصول 
رمضان بك السو حلى الى السيد صقى الدين بومينهحم الايطاليون على 
السيد صفى الدبن وحصلت معرحكة اشترك فيها رمضان بك ومن معه 
وقتل فيبا بعض رفقائه وجرح أخوه أحمد بكواخرون . وقد ناف 
رمضان بك أن يسبقه الخبر باشترا كه فى العركة الى ابطاليا فتقتل أهله 
واخوته فى مصراته . فأسرع بلرجوع اليها. وى سأله الطليان عما وقع 
أنكر حضوره المعركة وأ كد لمم أنه وصل بعدها بيومين وأنرفقاءه اما 
تخلفوا لأجل نخديص الاس من الجاهدين لآنب اقتسموها قبلوصولهمء وأنه 
وت وء بجر ومنب أحد . وقد استدعته حكومة طرابلس لتسأله عنهذا 
الحادت قاجاب ى تمد . وقد تعبر نظرالطليان بعدهذا الحادث الىرمضان . 
واعتقدوا أن له تأنبراعلى السنوسية فكلفوه بأن ذهب علىرأس جيش 
لحار بة ص الدين ان ألى الصلح وعددته النفى الى ايطاليا ان لم يفعل . 
فرضىبذلك واعتزه أن ستعمل هذا الجش ضد الابطاليين . وتألفن 


١ 
وتالف وفدطرابلس من أحمد بك السولى » والاستاذ عبدالرحمن‎ 
عزام 1 وعمر أنى ديوس » وحمد تورى افندى السعداوى » والشتبوى‎ 
ابن سال والصو يعى الخيتوتق » والحاج صالح بن سلطان‎ 


واجتمع الوفدان فى سرت فى شهر حمادى الاولى سنة ٠غ!‏ وبعد 


هذا اليش منأ كثرالقبائل الطرابلسية . وحكانرمضان بكرئسا على 
مصمر'نة . وعدد هذاالجيشأر بعةعتسر ألما بر باسةالكواونيل اميأتى. وقد 
استغرق وصول اليش الى سرت يعداجماعهنحوستةأيم انصلفى أ ثنائهارمضان 
دك ببلسيد صفى الدبن وأفهمه أنه مصمم على مار بة التلليان.وقد رفض 
السيدصفى الدين ماعرض عليهمن الصلح بناء على هذ هالفكرة .و نشت العركة 
ين الفريقين واتتقضرمضان بك على الطليانو ركب أقفيتهءفائهزموا 
سر هزامة. وهدهالواقعة تسمى («واقعةالقرض ية»وكانت بو مالخيس ١6‏ 
جمنادى الاولى سنة م١‏ 
الى هنا برى القارىء أن علاقة رمضان بك بالسادة السنوسية علافة 
مودة وتعاون وتناصرء وأنه هو البادىء بطلب مودتهم والاتضماماليهم فى 
قتال العدو . وما كاد حبر هذه المعركة يصل الى مصرائة وأن رمضان يك 
انشم ا ىالسيد صفى الدين حتى انبرى الطليان الى أهالى مصراتة فلا'وا 
بهالسجون وأرساوا أعيانهم الىايطاليا ٠‏ ول محف على رمضان بك مثل 
هذه الأعال فأراد الرجوع الى مصرانة لينقذ أعلها فم يأذن #السيد . 
وكان رمضان بك أخذ أ كبر الغنائم . وأخذ عاطله وقصده أن برك له 


(م-؟") 
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أن بحثوا أسباى الخلاف وما أدى الى هذا الشقاق رأوا أن العادىىمثل 
هذه الخال مشر عصلحة الطرفين ومؤد بالبلاد الى مصير سئ* ء 
واتفق الفريقان وزال كل شلاف وعادت الياه الى مار مها » وأبدى كل 
من الفريقين رغبته فى توحيد الكلمة بين القطر بن بعد أن اقتنعوا أن 


ما أخذه من الغنائم » وبعدستةأيام نقدصبر رمضان بكفترك السيد أحكر 
ما أأخذممن الغنائم وذهبالىمصرانةلاتقاذ أهلبامن بدالايطاليين . و بعد 
مناوشات بمكن من حصر الايطاليينفيها خمسة وعشر بن بوما » تمجاءوا 
شوةعظيمة وفكوا الحصارعن أنفسهم بعدمعركة دام ت ثلاث عشرةساعة 
استشيدقبيا 1٠١‏ شهيدا ء ورك الطليانمصرانة كل مافيها منمعدات 
وسلاحوأرزاقوكا نتغن املا تحص ىواستت الامرفىمصرانةإرمضان 

ثماتنق ل السيدصفى الدين ا ىارفلةوفرض على أهلها الضرائب وأخذ كل 
ماغدمودمن الطليانف بلادهم حتى جلاعبد النى وغيردمن أعيانهم الىمصراتة. 
ولكن هنا 1 عنع, رمضانان دعو السسدصفى الدين الى زبارةمصراةةقدعاه 
واحتفل عقدمهوا كر. مهغاية الك رأه .ولكنهخ يلب ث أن تّدأفى ثيل الدو, الى 
مثردق أور قإةقفر ص الضرا على اللجل ‏ وف ر نكاء وعلى البقرة ذه افر تكاواص 
بأخذائ نكا تمن لفت .وطلب أن يسا اليكل ماخلفهالطليانفىمصراتة من من 
وذخائروهوثىءلا حصى كارة. فعاض رمضان بكفىفرض الضرائ ححة 
أنالناسمتبق الحررعندهم شيئا . ومن كانمنهمفىصف القتالمؤونتهعلى 
نفسهقلا داعي الىفرض الضرائي . أما الزكاتفلاأسمن أخذها . وأما 
تسلم الغنام فيذاسى ع عمس رك لأنالبلاد فىحاجةاليها » وهىىضأانةهيئة 
منتخبةمن أعيان مصراتة وأغنيائهم ولايصرف منهائىء الاباذن الحكومة 


١5 
هذا التوحيد كيب ب البلاد فوة مزدوجة أما م العدو المهاجم . أمذهب‎ 
كل الى وطنه يعمل بجع الكلمة‎ 


وهم مسئوأونعنهاأمامها . فل بقتنع السيدصفى الدبن هذا واستمرعنىمطالبه 
واستمر رمضان بك معارضته 

ومنهنانشاً الحلاف بينرمضانبك وبين صئ الدين . وانضم بعض 
الناس الذي نكانواينازعون رمضان بكالرياسة الى السيدصفى الدبن » وأصدر 
أمره بأنرمضان بك« مهجور » على عادة السنوسية قيمن غضيوا عليه . 
واشتدالخلاف بينالفريقين ء فاجتمعالناسفى ومو خطبفيهم السيد صتّى 
الدينوقالهم اقىهجرترمضانبك وعزلته من وظيفته » قأجابوه بلسان 
واحد : لاترضى بعزلرمضان بك » ولاحاجةلنابالسنوسيةق بلادناو جب أن 
غر 0 اليوم » فإمرسع السيدصفى الدين الا ا كر و جوقصد أورقإة 
تيم و وكيله 10 و يلي ثالسيد أنجاءالى ترهونة وأرسل الى 
أعيان وعلماءالحبة الغر ببة (النواج والزاوءة وغيرهما) لأضروا وكا نظاهر 
الدعوة الزبارةوم يعامهم ما انطوتعليه ننتهمن حار بقرمضان بكم واجتمع 
الكل فىمسلانة . فا شعروا الا وأحمدالتوالى ) وكيل السيد صفى الدين ( 
يقدماليهمفتوى مصدرة بقو ل الشاعر : 

رجو أمة قتلت حسينا شفاءة جده بوء الحساب 
مضمونها أن رجلاعصى الحكومةالسنوسيةوأها نالأشراف هليقتل 
أءلا ؟ ؤستخربااناس هذهااغتياءمفيهوا أخيرا أنالةهودمارء مان بك. 

فقالوا للسي دح سآن تتصل برمضان بكفانوجدثا الم معهقتحن لاتحخار به » 
وانوجد نامظالمارجعنا الى بلاد ناوأ رسلنا اليك رجالالحرب لاتتاجئناللزيارة 


"7. 


و ينما كان الوفدان مجتمعان سر تاحتلت! يطاليامصراتة واستؤنقت 
الحرب . وى جنادى الآخرة منالسنة الذكورة حصلت هدنةبين الطليان 


فقطءفأصرالتواقى على نحا ربةرمضان بكومنعهم من الذهاباليه, وأخيرابوسل 
الشيخسوف والشيخ حم رالنصورى وسلطان كان شعيان وغيرهم ححةزيارة 
سيدىعبدالسلام فأذ نم واجتمعوا فز يارتهم برمضان باكفاقتنعوابوجهة 
تر ه.وأن الذى أحدث هذه الفتنةهو امد التواتى على حسار السيدصفى الدبن» 
وعاق ال لمر مضان بك:انى مستعد لور يدكل مابلزم السيدصفى الدين من أرزاق 
على شرط أن ذا حمبة أمام العدو . ولماعرضواه_ذاعلى السينصفىالدين 
رقضهو أص رع جار بةالسو على . ف رجعالاعيان كا لواحد الى بلاده وهاجم 
رمضان ب كالسيدصفى الدبن قا نسحمهذا الىترهونةومنها الىأورقإة فلحقه 
رمضان هناك وأجلامعنها . وقبض على أدالتواتى فقتله . وترتب على 
هذا أنمنه رمضان بكالسي دأ مدمندخولمصراتةحيةامنعهالسيدادر يس 

من البتفاء ء فىبرقة بعد أن نه توق ق ىه حومهعل الحدودالصرية . وقد حاول 
بورئاشا اقناع رمضان بث:دخول اليد أحمد مصراتة وأنه د بفيد الجركة 
سما سسياواد بب . وقد بدهالاستاذعيدال إر<ةنعزامق هذهالفكر: 0 ولكن 
رمضان بك أصرعلىة كر خوفامن وقوع مسل ماوقع مع السيدصفىالدين 

واستمرتهده ا خال السينةالى ماد ىالاولىسنة . وم؟ حر ثاجتمعت 
اأوقودقى سرت ل خلاف مذ 17 ثرنا - 

هذه ىسباب الخلا ذ كرناها بكل اختصار وللنصف أن حك لمن شاء 

وعلى من شاء 
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والطرابطلسيين وشرعوا فى مفاوضات (2© للوصول الى اتفاق يكفل الراحة 
للطرفين . وفى أثناء الفاوضات رأت هيئة الاصلاح للركزية أن تمين 
أميرا تنفيذا لما قرر فى مور غريان لنكون ايطاليا أمام الأعى الواقع . 
ولمالم يكن من المكن اذ ذاك أن تفكر الأمة فى اتنخاب غير السيد 
ادر يس السنوسى - لأن أهل برقة ماكانوا خضعون لغير السنوسيين » 
ولأنه كان مهيا لما بنصب ايطاليا اياه أميرا على دواخل برقة بمقتضى 
معاهدة الرحمة سنة ١4+.‏ . لهذا يكن بد اسكان طرالس أن تتحه 
رغبتهم اليه خصوصا فى ذلك الوقت العصيب الذى اشتدت فيه وطأة السو 
عليهم والذى لايتسع للنفكير فيغيره ‏ اتنخبت الحيئة الذ كووة السيد 
ادر يس أميرا وأبلغت المفاوض الايطالى ذلك الاتتخاب ء ولما أبلغه الى 
حكومته رفضته » وأصر الطرايلسيون على تنفيذه وأصر الطليان على 
رفضه ء فكان الصخرة التى #طمستعلها امال السم . واستؤؤنفت الخرب 
بوم الجعة من أواخر شعبان سنة 5 وأرسل الطراباسيون وفدا0) 


)١(‏ تعرف هذهالمفاوضات عفاوضات « كرعبازه» وهو مكان الى حتونى مدينة 
طرابلس بندو ثلاثين كلو مترا . وكان المفاوض من ناحية الحكومة الابطالية 
بيله وترججان الوالى » ومن ناحية الحسكومة العربية هيئة الاصلاح المركزية 
برياسة أحمد يك المريض 

(؟) يتألف هذا الوفد من القيخ تمد بن حسنء والشيخ #ود السلاى » 
والشبخ الطاهرالزاوى. وكانت علاقة السيد ادريس بالطليان اذ ذاك علاقة حسنة . 
وبعد أن افهم السيد ادس الوفد أنالزيارة ستتأخر الى أن تتحسن صحته سافر 


زف 


الىالسيد ادر يس فى احدابية يطلبونقدومه البهم لمايعته بالامارة » فوصلها 
فى شوال سمة .184 وتقادل معه وأبلعه دعوة الأمه الطراطسيه 
لمبايعته » فاعتثر عن الذهاب بن صحته لا تساعده على الها فىفصل 
الحر وآخر اجابة الدعوة الى فسل الحريف وبرودة الجو » فرجع 
الوهد الى مصراته . فى أواخر ذى القعدة من السنة الذ كورة . وق 
صعرسته 9غ#١‏ أرسلوا أليه وقدا آثمر تحمل كتاب البيعه فوصل 
اجدابيه فى رمع الأول وقدم اليه كتتاب ألبيعه فقبلها سد أن قطع على 
كسة العهد تأنه يعف حياته على حدمه الوطن.وهذا نص كتاب البيعهء 
وه بص كتاب الرد علها 


الى لمر ج وقالامهيريد مقادلة وريرالستعمرات مدا كرة معه فى شؤودالوطن.وق 
آخر ليوم اندى سافر فيه ألم السيدصيى أدين الوقدطى لبان السيد الرصا ‏ وكيل 
أسيد دريس وكان حاصر أكت أسسيك درس ساثر لعأ م ورر المستعيرات 
وهوورحو وعد ن سنغل هى أحداية الى« الطيل © ب مكان هر ىأحداية على 
ماءة ساعتين لامي" فيه الا .رمال شروهأ ارياح على من برل فيه ب بطرا لما بيه 
وس ايطاليامن الاهماق » ووحود ابوقد بأحدايةمصر مهدا الاتماق . وطل الودد 
في نظين فى انتطار جوات من اليد ادريس ء وسد مجو ١١‏ يوما جاءه جوات 
مع أ ارا ص : 0 9 . 2 

مع شيج صاح الاصيوش يضر ح فيه لاود بالسهر وهو علىعهده في الريارة حيما 
تتحس صحته ويدهى آخْر » كر حيمر الوهد الى مصراتئة 


نص لتاب البيمة 

الى سمو مولانا الاأمير الجليل السيد محمد ادر يس حفظه الله ورعاه 
نحبة تليق بالقام الرفيع والجناب الاسنى النيع . و بعد فانه غير خاف على 
سموة أن الحلاف 1 بزل قائما يننا وبين المكومة الايطالية . ذلك 
لأنها وجيتعزمها الى العبث مجميع حقوقنا شرعيها وسياسيها وادار .ها . 
وجعلت من قوتبها مبررا للتصرف فى مصيرنا وحقوقتا الطبيعية ٠‏ ونحن 
خبر أمة أخرجت للناس لاتتحمل ضماء ولا ترضى أنتضمحل شر يعّناء 
ولا أن يتطرق الخلل الى ديننا القويم كائنا ما كان . الأمى الذى حملن 
على ركوب الأخطار واقنحام الحروب التوالية . معتمدى على قوة الحق 
الى أن نظفر بتتحقيق أمنيتنا القومية الا وهى تأسيس حكومة دستورية 
برأسها أمير مسل جامع للسلطات الثلاث الديفية والسياسية والعسكرية . 
مع بجلس نيالى تنشخب الأمة أعضاءه , ومهذا يسم وطننا و يتمأعى ديتنا 
وتصلحأحكام قضاتناء وحفظ شرعنا وعنعنة تار نا الباهر . وهذالايناق 
مأدعيه ايطاليا وما دأبت عليه فى خطب رجالما من انها لمحتل ديارنا 
شة الاستعمار ء وأعا ساقتها دواعى السياسة الدولية فى السحر التوسط . 
ول وكانت صادقة في دعواها هذه لما عرضت بلادنا للخراب توالى 
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الباججات واستعمال دهائها وقدرتما النفريق والفوضى . وقد حاولت 
فصل الأمة بعضها عن بعض بطرق مختلفة والى الله الأأن جمعكلة القطربن 

الشقيقين بأ ن يلتغا حول أمير واحد يرضيانه . 

وحي ث كان سمو من أشرف عائلة وأ كرم يبت مع ماتجمع فى 
ذانم الشمريفة من المزايا العالية والأوصاف الجلياة فان « هيئة الاصلاح 
الركزية »الخائة للوكالة الطلقة من « مؤعر غريان » الذى عثل الامة 
الطرابلسية باتنيخابٍ واقء منها قد وجدت فى سمو أميرا حازما قادرا 
على جمع الامة حائزا للق العامة محبوبا . فبى لذلك تبايع سموك أميرأ 
للقعلرين طرابلس و برقة على أن تقودهما الى ما حققأمانيهما الشريفة 
الاسلامية النوه عنها 

على أن مباعت؟ كانت مضمرة فى كل نفس منذ وقم الاتحاد بين 
مندوى القطرين فى « سرت » وكان السبب فى تأخير تحقيقهاطوارى* 
الحرب التى طوحت بكل واحد من أعضاء الهيئة ورجال القطر فى منطقة 
شسعة من المناطق الحرببة 

و هذه المبابعة ان شاء الله أصبح سمو؟ الأمير الحبوب للقطررين 
الباركين . ومتى سنحت الفرصة عند تشريقكم ايانا حسب رغبة الأمة 
تقام لك مظاهر هذه البيعة فى موكب لائق بسموم . 


"1 


وأللهسبحاته وتعالى عد م ددح من عنده و ععل الاركة ف الت 
السنوسى الؤّسس على التقوى والصلاح ٠‏ قبس ذىالححة سنة اعم 


رئيس هيئة الاصلاح الركزية احمد الر يض 
مستثار هيئة الاصلاح الركزية عبد الرحمن عزاء 017 
الأعضاء : 
د إن مر عثان القيزالى 
بشير السعداوى حمر نودبوس 
حسين إن جابر محمد صادق بن الحاج 
ةكرات جمد مختار كعبار 
عيد الرحمن رز بيدة مد فكينى 
لاريم الصويى الحيتوق 
سام الييحياح 


)١(‏ كثيرمن الناس لايعرف سببيجىء الاستاذ عبدالرحمن عزامالى 
طرابلس ء وهاتحن نر ويه اليهم ما وقع . كان الاستاذ عبد الرحمن عزام 
طالبا فى لندن . وق 4؟ بوني و سنة غ91١‏ عقد مؤعر وطتى فى جشيف 
فذه لخضوره مندو با عن الطلبة ا لصر بين فى لندن . وفى أثناء انعقاد 
الور أعلنت الحرب العامة فانجحبت أنظار الؤعرين لاتتهازفرصةالحرب 
لسا هل استقلال مضيزة :وقدد رأ قطن لز عر بن كاه اليتطبر ييل 
على معاوتهمماليا لكنهمالقيام يعملهم . و بعد أنوصلالىمصر أرادآن 
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الأعيان : 
0 محمد الديب قرضات القاكن 
تمد سوق عمد القرقى 
عمر ضياء أحمد الى 
على بوحمبيل اليغدادى بن معيوف 
قد الشتيوى عمد الصغير المر يض 


عمد سعدون قائد الجيش الوطنى 


حر جمنها فنعه الاتجليز. و تذروه بأ نلايغاد رالبلاد وأنيشبت وجودهكل بوء 
اد البوليس . قأخذ يعمل الخروح من مع رللالسحاق بالاثراك أعداء الاتجليز 
والعملمعهم على تخليص مصرمن بدالا تجليزحتى استطاع الحرب ا ى حدودمصر 
الغربيةفديسميرستة ه41١‏ واشتركقالهحوم التىعقام بهالآراك والسيد 
أحمدالسنوسى على الاتجليز مصر. ولمافشلتهذه الجركة بق ىبر قمع نو - 
داشا لانتهازالفرصة لتيجديدالمجوم ثانية . ولكن اتصال السيدادر يس 
الستومى بالاجليز والطئيان وعقده معاهدة الزو يتينةحال دون ذلك انظر 
(ص ؟١١)‏ ول اأيقنابا نح ديد المجوم على الاتجليز غيرمكن ذهبا الممصرانة 
فى أواخر سنة 415 لاستئناف الحرب هناك باسم الحكومة العنانية . 
واقصل الاستاذ عبد الرحمن عزام برمضان بك السو حلي وصار من أ كبر 
أعوانه وأعز أصدقامه » مسافر معنو رىباشا الىالاستانة فىاغسطس سنة 
917 ! فىغواصةأانية » و بعدوصولهأوفدتهو زارةالحر ب ةالتركية الىبرلين 
وفينهلترني ب أعال عسحكر يةوارسالالاعانة ومهمات الحربالىطرا بلس 


نص الرد على كتاب الببع 


من خادم الل الاسلامية عمد ادريس الهدى السنومى الى أصحاب 
السعادة رئيس هيئةالاصلاح الركزية وأعضاءها وعموم الوظفين ورؤساء 
الجيوش وكافة الأعيان والأهالى الطرا سين 

السلا علي و رحمة الله وبركاته 

و بعد فقد تناوات بيد السك رع ريضتك الى أظهرتم فيها رغبتكم 
الخلصة فحقيق غاينكم التى أجمعتم عليها فمؤمرغريان. وجاهدتم لما 


بطريق الغواصات . ثم استدعته لتنفيذ السياسة الى أشار مها عليها ىق 
طرابلسو برقة . وعيتته مستشارا عاما للقيادة العليا الافريقية , تم عاد 
الدين ابن السلطان مراد الذىعين قائدا اعلى للقوات الافريقية . واستمر 
يعمل على تنظم الح ركةالوطنيةفطرابلس الغرب واجاد جسش منظم . وكان 
العامل الا كبر فىتغذيتها بالروسالعصربة والأفكار الحديثة. وهو الرجل 
الوحيد الذى استطاع أن يتغل على كثير من الخلاف الذى كان يقوم 
دين الرؤساء. وقد أبدىمن اللباقة وحسن التدبير ماحازبه رضاء الأمة 
الطرابلسيةالتى ل تزالترددذكره خيركها رددتذ كر جبادهاالوطنى 
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جهادا صادقا بالأنفس والغرات فى شخصى قا خذتها داعبا اللمأن حق قآمال 
هذه الأمة و يكلل مساعيها كلها بالتجاح 

ولما كان أنحاد الوطن وسلامته هما الغاية التتى طالما سعيت أليها 
وجدت من واجى أن أنلقى طلب؟ بالقبول » وأن أتحمل السئولية 
العظمى التى رأت الأمة تكليق بها , فعلى إذن أن أعمل بحد مع . 
ولكن لاننسوا أنتى بغير اقدامكم وجدك لاقدرة لى على ثبى* 

اتى أعلم أن الحياة الخالدة هى للامم لا ثلا 'فراد ء وكذلك الأعمال 
العظيمة الباقيةهى التىتتصرف الىصاالجيع» فلذلك أدعوه سبحانه وتعالى 
أن مهدنا إلى كل عمل 33 للا مة 

ان من حق كل شعب أن سيطر على سو ونه ع والناس تك نتأوا 
1 وقد أظين اشعينا ف 03 أدواره مقدار حنته لاعحربة فدقع 
مبورها غالية فلااوصح أخلد أن يطمع فى استعباده والاستبداد بشو ونه 

لقد اشترطتم على الشورى وهى أساس ديننا وسأعمل على قاعدتها . 
هذا وقد رأيت أن أقر الأمور على ماهى عليه حتى جتمع جمعية وطنية 
لوضع نظاء البلاد . فلذلك أكل الى الحيئة للركزية لما أبدت من الية 
والعدل والدراية أن تستمر على ادارة شؤٌونَ القطر الطراباسى » ولى 
الثقة العظيمة فى حكمة رئسها اليطل الحازم احمد بك المربض و رفقائه 
والرؤساء الكراء الذبن أيدوا مساعى الهيئة اللية أن يتحماوا مساق 


إسة 3 


الستولية بسبر لنثبيت دعاثم البناء الوطنى الذى شيدوه 
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وآساله تعالى أن عد الميع بعنايته وأن يثبت الأقدام ويقهر الأعداء 
و عن بالنصر الموعود أنه على مايشاء قدير 

فى ؟؟ ربع الأول سنة ١عم١‏ الامضاء 

حمدادر يس الهدىالسنوسى 

وما ليث بعد وصول كاب البيعة اليه وقبولها أن ترك البلاد وسافر 
الى مصر بححة أنه مريض وبر يد أن يعرص نقسه على الأطباء 

فقد غادر أجدابية فى اليوم الثاتى من جمادى الاولى سنة 1غ©١‏ وى 
يوم ٠#‏ منه وصل الى جالو , مم أخد طريق الصحراء الى الحغبوب 
فوصلها بوم الجعة 4؟ منه. وفى بوم ." منه وصل الى سيوة. وى نوم + 
جمنادى الآخر: ة وصل الى مطروح .وفىنوم م منه وصلمربوط واستقل 
قطارا خاصا أعدته له الحسكومة المصرية | كراما له . وفى الساعة الثالثة 
والربع من مساء يوم السبت ١١‏ منه وصل القاهرة واستقبل يها 
استقبالا نفها من أهل الفضل فىمصر و رؤساء العربقيها ووجهائهم. ومن 
أدباء السوريين والعراقيين والفلسطينيين » وأرسل جلالة اللك فؤاد 
مندويا خاصا لمقابلته وقتح له الباب اللكى ؛ وأ كيرته الأقطار العربية 
اكبارا تحلى فى وفودها التى تنابعت ازيارته والترحيب بأمير برقة 
وطراطس فى دار السيد محمد الشريف الادر يسى البرغتى . وكانت هذه 
الوفود العربية نتنظرمنه بيانا عن الحركة الوطنية فى طرابلس وتجرى 
السياسة الايطالية فيها » ولكنه لم يفه بكلمة فى هذا اللوضوع ء ولو فمل 


ين 
لأدى اطرابلس خدمة لاتقل فائدة عن الجهاد بالسيف والدفع . وقد كان 
سكوته محل استغراب من جميع زعماء الأقطار العربية . وقد نرت 
الأعرام اذ ذاك أن الكشف الطبى الذى أجراه لهعيد الوهاببك وحامد 
واصف بك وأحد الاطباء الغساويين أثبت أن صحة سموه حسئة وقد 
زادت تحسنا . ولم يحد الاأطباء مرضا معينا يقضى بالمعالجة أو قلق البال . 
و عثل هذا العذر يبرر السيد ادريس سفره الىمصر ويترك أمةبأسرها 
على شفير الحاوبة بعد أن قلدته أعرها ومدت أليه يدالبيعة قبايعها 

وما كاد يذيع فى الناس خير سفر السيد ادريس الى مصر حتى فترت 
الهمم وحلت العزائم » ووقعت البلاد فى هاوية 4 تصل الى قرارتها بعد . 
أما ايطاليا قائها لم تكد تسمع حبر البيعة للسيد ادريس حتى قطعت 
معه كل العلائق . ونشبت الحرب فى برقة فكان السيد عم ر أولالحار يبن 
وأول من وقف فى وجه ايطاليا 

ولا بويع السيد ادريس بالامارة عين السبد عمر الختار قائدا للنطقة 
الجبل الاأخضر فباشر عماد وأخذ فى تنظم أموره . ولكن سفر السيد 
ادريس الى مصر عقب البيعة مباشرةأحدث اضطرايا عأما فى الأمة وضعفا 
فى النفوس م ذ كرنا "نفا ٠‏ لهذا ل بتنظم أعس السيد عمر ء فاضطر الى 
أن دق بالسيد ادريس فى مصر ليستطلع رأيه فها أصاب الامة من 
فشل بأسباب سفره . وهل هومعازم العودة الى الوطن ليؤّدى هذه 
الأمانة التى تحملها فى عنته أمام الله والناس ؟ أم هو لاينوى الرجوع الى 
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آلوطن » وعلى الطرابلسيين أن يتولوا مصلحتيم بأتفسهم ؟ لخاء السيد 
عمر الى مصر فى مارس سنة ١858‏ وقابل السيد ادريس وشرح له 
ماأصاب الأمة الطرابلسية سبب سفره من بلاء » ولكنه لم يحظ منه 
بأمر حامم » فأيقن السيد عمر يعدم رجوعه الى طرابلس » وعم أن 
تعليق الآمالعلى رجوعه لن يحقق شيئا من تخفيف البلاء التازليالوطن » 
قأجمع أمره ورجع الى برقة لينشاور مع رؤساء العرب فما يجب عمله 
أصلحة بلادهم 
وبا هوراجع فى صريقه إلى برقة عرض له الامطاليون فى ثلاث 
سيارات مسلدحة حجهة «ايار الغى2©70» للقبض عليه,وقد دافع عن نفسه 
واتتتصرعلى من فى السيارات الثلاث فقتلهم وأخذ مامعهم . وقد استمر 
فى طريقه الى أن وصل الى معسكر الغاربة بناحية زاوية القطوفية حيث 
بوجد الشيخ صالل الاطيوش . والششيخ الفضيل الهشهش .وفى هذا الوقت 
كان السيد الرضا فى جالو نائبا عن أخيه السيد ادريس فى ادارة 
شؤون الحرب . فذهب اليه السيد عمر . وى أثناء اقامتهعنده حصلت 
معركة النرريقة . وكان ذلك فى ذى القعدة سنة ١1‏ 


حر 


معركءٌ ليق 


تسمى هذه العركة معركة لير يقة» ومعركة سبدى بلال . وألير يقة 
وسيدى بلال مكانان متقاربان يقعان فى جنوبى أجدابية الغربى فنسبتث 
العركة لكل منهماءوالير يقةعلى مسافةههم كيو مترا من اجدابية. وتسمى 
أيضاواقعة الكراهبءوالكرهبة عند اليادية هى السيارة 3 ونسدت آليبا 
لكثرتها فيها لأمهاكانت تقارب الائة بين دبابات ومدرعات وحمالات 

وسبها أنهلا قبل السيدادر يس البيعة بالامارة أعلتت|يطالياعليهالحرب 
واحتل تأجدابيةالتىكانتعىكزا لهفىة رمضانسنة ١04١‏ واجتمعالغاربة 
ومن انضم اليهم حوالى زاوية القطوفية وهى الى جنونى أجدابية شحو 
مرحلة » وصار وا يناوشون الطليانفى أجدابية و يقلقون راحتهم » فلم بر 
الطليان بدا من محار بتهم تفرجوا عليهم فىجيش لايقل عن خمسة ا لاف 
0 جميع العدات والآلا تالحدئة 3 ومعه نحو مائة سباوة من الدرعات 
وغيرها فالتقوا به فى البريقة ونشبت العركة بين الفريقين ٠‏ وكانت 
الدبابات أول ضحية هذه العركة لأن طببعة الأرض ل تساعدها على 
القيام همنها . وأمطرها ال جاهدون وابلا م نالرصاص ققسدت عحلاتها 
وانقضوا علمها وقتلوا مو قيها 3 واستحر القتل إبرة الفر يهان وصمد 
ا جاهدون لهذا اليش العرمرم . فا حى الا ساعة حتى ذهب الله بر بحه 
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وولى الادبار» فركبوا أقفيتهفم ينج منه الانفر قليل تمكنوا منالهرب. 
وكان الفضل فى هذه العركة للمغار بة وقد أباوافيها بلاء حسنا. وأظهر وا 
فيها من الجاعة والاستبسال ما يسجاه لحم التاريخ عداد الفخر . 
وقد استشهد فى هذه العركة من فرساتهم للارزين فى الشجاعة الشيخ 
ابراهم الفيل » والشيخ نصر الأعمى ء والشيخ مهدى الحرنة » والشيخ 
سعيد بو سَلى < وكانت هذه العركة بقيادة الشيخ صا الاطيوش0© 
والشيخ الفضيل البشهش . وقد أظهر فيها قحة (© من الشجاعة 
ما يشكر عليه 

و بعد هذه العركة رجع السيد مر ال ىالبر بقة حيث معسكر الغار بة 
ساخطا على الرضا » ناقا منه سوء ادارته واستسلامه لاراء من حوله ممن 
لا همهم الا مصالخحهم الخاصة . وقد انفق السيد عمر مع الشيخ صالح 
الاطيوش أن يأخذ معه نفرا من الجاهدين ويذهب بهم الى الجيبل 
الأخضر و يؤسس بهم معسكرا هناك . وقد تم هذا الرأى وذهب السيد 
عمر فى نفر من الجاهدين واستقر مهم فى الجبل الأخضر . ولم يلبث أن 
تواقدت عليه الناس من كل صوب . ومن هذا الوقت ابتدأ أمر السيد 
عمرفى هذا الدور الأخير من جباده عليه رحمة الله 


)١(‏ بكسر الطاء (؟) قعة ‏ شم القاف وتمح الحم مشددا_ : عد من عيد 


السنوسية اشعبر بالشجاعة في حروب برقة» وكان إه ذكر حسن بين الناس 


اميل انز مْمْم 


هو لبنان طرابلس » والجنة الفقودة « هسيريد » التى كان 
قدماء البونان يتغنون مها قى أشعارهم . والغابة الوحيدة فى لببيا . وهو 
المكان الذى زين الله به برقة فكان محل القلادة من جيدها 

والجبل الأخضر هو تلك للروج الخضراء » والجنان ذات الظلال 
الوارفة المندة منسهولمدينةبنغازى الى الشرقعلىمسافة . ٠‏ 4 كيو متر 
تقريبا . وحيما بوجبت فى الجبل الأخضر وفع نظرك على مروج خضر 
كالزمرد » وغا ب أشبملتف عظيم السرح فينانالدوح.يسير الرا كبفيه 
ليالى وأياما وهو فى ظل الشحر . وأرضه مغطاة بأنواع الاشجار الشكائفة 
من الزيتتون والصنوبر . وأنواع كثيرة من الغار . وفيه اثنىء الكثير 
من الآس والأرز والعفص والقطلب والدفلا . وأنواع كتيرة من الورد 
البرى الأبيض والأحمر . وعيرها من أنواع الستدروس 0 وزهر 
العسل الذى يسطر الارجاء با يدبعث عنه من الروائمم الزكية . 
طول الجبل من ناحيسة ساحل الببحر جد من الأنهار الجاربة 0 
التابعة ما محل أصقائه تيل مصر و بردى الشأءه 

ولا تقل هذه العيون النابعة الننشرة على طول ٠.٠‏ كياو متر على 
هه عيئاء وأ كترها يكون أنهارا كنهر درنة فأنه تَكون من عينين 


إن 

ونهر ماره الذى يتكون من ه؟ عيناء ونه ركرسة وغيرها من الأتهار 
التى جمل الله مها الحبل الأخضر 

وقد مرت على هذا الجبل أحقاب وتداولته أمم كان مركز الحياة 
من جسمها 

ومن أجمل عيون هذا الجبل عين شحات وهى تبعد عن البحر 
مساقة ساعتين الى الخنوب . وشحات جبل تتفحر الاء من مغارة قى 
رأسه وينحدر فى شغير عاوه بحو ..متر . وهومن أجمل 
مناظر الدنيا 

وشحات فى الأصل هى « سيرينا » الشهيرة الى نناها التيربون 
من اليونان سنة +5 أو 541 قبل للسيح » وكانت تضاهى قرطاجنة 
والييايشسب الفيلسوق «أر يستيب» الذى نسدت اليهالقلسفة السير يفية . 
وقد خرج منها عتسر ون ملكا . و بقيت دولتهم ماثتى سنة 

هذا واذا أردنا الآتيان على وصف الجبل الأخضر عا أفاض الله عله 
بن جمال فدون ذلك رقف القلى . ولكنها نبذة جاءت عرضا لمناسبة 
ما أريق فيه من دماء الشهداء . وما فيه من آجامكان يأوى اليها 
السيد عمر الختار ومن معه من الجاهدين ماجعلنا نعرفه عثل هذه النبذة 
ليعرف الناس ما هو الجبل الأخضر 


ايتيراء العمس 
رجع السيد حمر من برقة الى اليل الاخضر عقب واقعة الإريقة 
شف ر قليل من الغارية واتحَدْ له الجبل الاخضر مقرا ء ول عض فترة من 
ازمن حنى انضم اليه كثير من رؤساء القبائل » واجتمع اليه الناس من 
كل صوب . فَأَحَذ فى تنظيم أمره وعين لكل قبيلة رئسا منها : فعين 
لقبيلى الحاسة والعبيدات الفضيل بو عمر . ولقبيلى البراعصة والدرسة 
حسين بن مفتاح الجويق البرعصى ء ولقبيلى العبيد والعرفة بوسف 
بو رحيل السمارى » وانفق هؤلاء الرؤساء جميعا على أن يكون السيد 
عمر قائدا عاما ورئسا على كل الجاهدين ‏ وتم الأمر على ذلك وعقدوا 
الخناصر على الجهاد فى سبيل الله الى آخر نفس من حياتهم أو بخاصوا 
وطنهم من العدو 
اتدأت حركة السد عمر الختار فى الجبل الاخضر صغيرة ككل 
ثىء فى الوجود . ثم مت و بلغت أشدها فى أقصر زمن يمكن أن تبلنه 
فيه حركة متلها ء ذلك با كان يغذيها به السيد عمر من د كائه التوقد 
وتدييره الصيب . وما بحوطها به من جهوده الجبارة فى وقاننها من 
المزعة أمام العدو حتى لا ينسرب الفسّل الى ضعاف العقول . فكان 
التوفيق يصحبها فى كل تطوراتها م| شحع الجاهدين وقوى فى نفوسهم 


9 
حب التضحية يسبل اعلاء كلمة الله واتقاذ الوطن ء فا شعر الايطاليوين 
حتى وجدوا أنفسهم أمام عش يهام حصوتهم الخلفية» و يغزو معاقلهم 
الى تحميها قنابر الاسطول » واذ ذاك أخذوا يفكرون فما يقيهم هذا 
الخطر الداهم الدذى لم كن فى حساءهم 


التفكير فى القضاء على السيد عمر 


وأول ما فكر فيه الايطاليون لتقويض هذا البناء الذى أحكم 
بيانه السد عمر أن يتوصاوا الى استالة الرؤساء بالأماتى والوعود بما 
يشتهون من جاه ومال . والعفوعما أنوه من القيام فى وجه الحكومة » 
وفى الوقت نفسه كانوا هددون السيد عمر بقوتهم وانهم قادرون عليه 
انل يسم تفسه . وحكان النى يوصل هذه البلافات وهذه الأماقى 
الطيارات نارة؛ والوفود نارة أخرى. فأرساوا جوابا فى رسع الأخرسئة 
مئم؟ مع عبد النى القبائلى باسم مشايخ العبيدات ملا"وه جميع أتواع 
التبديد فما اذالم يثقوا بوعودهم . ول بذ كروا فيه اسم السيد عمر ظنا 
منهم أنهم يستميأو نهم أليهم حتى اذا ما وجدوا قرجة بين الطرفين دخاوا 
منها وضربوا فريقا بيمينهم وفريقا يتمالهم . ولكتهم ل بقلحوا » وقد 
ذكروافى هذا الجواب امهمء لاسباجبون الجاهدين الا بعد سبعة أيام وهى 
الدة الكافية لرد الجواب 

وقد رد الجاهدون عليهم عثل جواءهم وانهم مستعدون لمقاومتوم إلى 
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آخر لحظة من حيانهم ان أصر الايطاليون على اغتصاب حقوقهم » »© 
اهم مستعدون للحنوح للسلم ان أرادوا السلم 


أول عم للايطاليين 


أرادت ايطاليا أن نجرب القوة فباجتهم قبل مضى السبعة الأيام 
الى وعدت يعدم المنحوم خلالهاء فصمد لما الجاهدون » ورجصع المجش 
الايطالى مخذولا ء وكان هذا المحوم ردا على جواب المجاهدين. وعقب 
العركة أرسلت وقدا فيه عبدالقادر بو بريدانء وحمد بو حامد؛ وشعيب 
بو عزاق . وجاء عدم العامى الغارى فى وقد ء وموسى القحاصى فى 
وفد ٠‏ وكلهم يغاوضون فى شأن التسلم للحكومة على أن تعفوا عن كل 
من التمحاً اليها . واستمرت الوفود نحو ثلاثة أشهر وكلبا تضرب على 
هذه التغمة والجاهدون لا بأمهون لهذه الوعود ولا لتلك التبديدات 

ولا ل2 يقد الوعد ولا الوعيد التحأت ايطاليا الى الشدة . وتاست 
اليجوم على الجاهدبنءووفمتوقائع كبيرة م نأشهرها معركةالرحيبةأسر 
فيها كثير من الحشس الابطالى. وواقعة عقيرةالمطمورة, وواقعة كرسة (1» 


)١(‏ أمكنة بالجيل الاخضر سبت اليها هده المعارك 


5 
وأقعة عقيرة المطمورة 


كانت هذهالواقعة قشوال سنة م١‏ واستشهد فيها الشيخ محفوظ 
الارلى . والشيخ عبد الرحم بوهزاوى وآلخرون . وكان الشييخ محفوط 
هذا رجلا فاضلا عالما من الذين أباوا فى عدة معارك . ومن الذين يشار 
اليهم فى التمسك بدينهم رحمه الله رحمة واسعة 

وكانت الغنائم فى هذه الواقعة كثيرة من الات حر ببة وحيوانات 
ومون وغير ذلك 

ومن التوفيق فى هذه العركة أن الجاهدين غنموا مدفعا وأمكنهم 
أن ستعمأوه عدوم فكان ذلك من أسباب قوزهم فيها 5 والدى 
استعمل هذأ الدفم هو المادى القماطى من د قاطة مصرانة » 

واقعة كرسّه 

ومن أشهر الوقائع واقعة كرسه ٠‏ وكانت نوم الست أحن ر بيع الآخر 
سنة و١‏ وهى التى استشهد فيها ذلك الجاهد العظم السيد الفضيل 


بوعمرء وهو منقواد السيد عمر الحتار الشبور بن ومن الرجال المبرز بن 
فى الحرب الطرابلسية الذبن اشتهر وا بالاخلاص والشحاعة 


زف 
كتاب السيد حمر 


وقد ذ كر السيد عمر فى كتاب له بشن هذه العركة مائصه : 

«وفى يوم السبت +؟ ربيع الآخر سنة وعم هحم العدوعلى دور 
العبيدات والماسة عند نقطة القبنة © » وكان رئيسه السيد الفضيل 
بوعمرء ونا حان وقت صلاة الظهر قسم السيد الفضيل اليش الى 
قسمين فصلى بالطائفة الأولى صلاة الخو ء قاما أّعت الطائفة الأولى 
صلامها ذهبت تجاه العدو وأنت الثانية فأتم بها الصلاة وركب جواده 
وتقدم حرض اليش على القتال وهو يكبر ويهلل » وهكذا كلاحضرت 
الصلاة عمل هذا العمل الى أن استشيد رحمه الله » وقد أستشيد معه 
آر بعون شهيداءمنهم السيد أحمد النهارى ء والسيد مد الصادق الغزالى » 
والتسريف القامم . وأخوه » وقد وجدنا فى ميدان القتال مايتيف عن 
6٠ ٠‏ قتيل من العدو دنهم ماجور وثلاثة ضاط » 


)١(‏ يكسر القاف والاء ودتح البون متتددة : موضع دالحيل الأخصر 


اليد الفضيل بو حمر 


والوقائع التى حصلت فى حروب السيد حمر الختار جد كثيرة . وقد 
حاء فى بيان لغراسياتى أن العارك الى وقعت بين جنوده و بي نالسيد عمر 
« مائئان وثلاث وستون معركة فى مدة لاتنحاوز عسربن شهرا » 
وهى الدة التى تنتدىء تولية عراساتى قبادة المش الايطالى فى برقة 
ونشنهى عوت السيد عمر الخار . ذاذا أَصْفنا الى هذا العدد الضْحْم الذى 
وقع فى مدة عشرين شهرا ماوقع قبله من وفائع فى مدة عتمرين سنة 
كان السيد عمر حمل فيبا عل الحهاد قارب عدد المعارك ألفا 


ثبات السيد مر 


استمر السيد عمر هو وتلك الفئة القليزة الذين صدقوا ماعاهدوا الله 
عليه صامدين لمجمات الطليان ٠‏ والطليان لابألون جهدا فى الوصول الى 
القضاء على تلك الحركة التى أصبح خطرها عليهم محققا . فتارة يأتونه 
من قبل الوعود والأماتىالعسولة » وأخرى من ناحية الفاوضات حتى نحل 
السألة بطريق ودى . وطورا من طريق القوة وسوق الجيوش عليه 
واستعال الآلات الجهنمية . ولكنهم ء يصاوا الى بغيتهم . ومن أواخر 
شعبان سنة .ع1 الى أن احتلت جالوفى رمضان سئة ١:‏ كانت 
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النورة لائزال منتشرة فى الجهة الغرببة من سرت ثمملا الى فزان جنوبة 
الى جالو شرقا . وكانت تشغل قسما كبيرا من اليش الايطالى 


سوق الميوش على السيد مر 

وقد رأى الطليان أن التغلب على السيد عمر الختار لبس بالأمر 
السهل الذى يكىفيه قسم من الجبش الايطالى» وأنهلادد من نضافرالقوات 
عليه والتفرغ لهذه الناحية التى أصبحت لا محشون غيرها , ذا كتفوا 
ارد هجماته بالحصون التى أقاموها على أسوار الدن وأمامها ٠‏ وسيروا 
جيوشرم الى ماتق من أوزاع النورة فى أطراف البلاد » وهى جماعءات 
لانكاد نذ كر الى جات_جماعة السيد عمر وموقعها الطبيعى وقيادته الحازمة 

وما رأى الطليان أنه لابد من سوق الجيوش كلها على السيد مر 
رأواكذلك أنه لابد من قطع الواصلات عليه م نكل ناحيةء وحصره فى 
الجبل الأخضر بحيث لايتصل بأحد . وقد دأوا فى تنفيذ قطع الواصلات 
باحتلال الجغبوب ٠‏ م م الجفرء وأوجلة . وجالوء وفزان . والكفرة . 
وكانوا يستقدون أمبم باحتلال هذه الناطق يشددون الحصار على السيد 
حمر بقطع موارد الرزق عليه من كل جبة فيضطر الى النسليم فيوفروا 
عليهم بهذا العمل مابلاقونه من عناء ببقائه فى الجبل الأخضر فاحتاوا 
الحعبوب أولا 


جخبوب واحة تقع الى الجنوب من طبرق على مسافة ٠.‏ كياو متر 
حيط بها صحراء قاحلة قائلة منالشمال والغرب والمنوب على مسافة سبعة 
أيام من كل جهة 

وكانت مركزا للسنوسية قبل الاحتلالالايطالى و مبازاوية للسنوسية 
بيت سنة +1807 كانت أعدت لحفظ أولاد السامين القرآن فيهاوتعليمهم 
العم » وفيها قبر السيد مد بن على السنوسى جد العائلة السنوسية ال كبر 
التوق سنة ١١7‏ عن 76 سنة » وماء آبارهاملح » و بها عين جارءة 
لابأس بها وهى ألتى يشربمنها سكان تلك الواحة » وهى تقع على حدود 
مصر الغر ببة الجنوبية يقرب سيوة 

وما احتلها الطليان احتحت الحكومة المصرية علىهذا العمل مححة 
أها من الاملاك المصرية . بم شكلت لجنة مختلطة من الصريين 
والطليان كان اساعيل صصدق يسا رئسا لما . واستمرت المقاوضات 
تحوسنة وبعد معاينة الحدود اتفق الطرفان على دولا فى الحدود 
الطرادلسية » و وكتدت وثائق رسمية بين الطرفين . وصودق عليهافى ٠٠١‏ 


جمادىالاولىستة غ5١‏ وأصبحت جغبوبمنهذا التار ع تابعة لايطالما 


م 
القبيد لاحتلال جغيوب 


كان السيد صئ الدين فى المغبوب عند ما أرادت ايطاليا احتلانها » 
وهى لامخنى عليها أن الجغبوب مركز من مرأ كز السنوسية الكبيرة » 
وى أن يقف فى وجهها السيد صق الدين . وهى تعتقد أن جيشيا اذا 
وقف بومينفقط فى تلك الصحراءا حرقةعوت حتف أنفهء فبيذلتحهودا 

كبيرا الحصول على أمرمنالسيدادر يس المقعم أذ ذاك بالقاهرةيا نسحاب 
السيد صئى الدبن من جغبوب » وقد تم لما ما أرادت » وصدر الأمر 
وانسحب السيد صق الدبن بناء على هذا الأمر. وكان لدى السيد 
صئى الدين مدافع وعدد كير من البتادق تركه الهاجرون عندما أرادوا 
دخول الحدود الصرية عدا مابوجد فى جغبوب من قبل» وهى مركز 
السنوسية ال كبر الذى لايعتقد انسان أنها تخاو منالسلاحءقترك السيد 


ص الدبن كلهذا وذهب الى سيوة بدون أن يتردد فىامتثال أمر السيد 
ادريس ٠‏ وكان الواجب على السيد صتى الدين أن بداقع عن جغبوب 
وكان أ كبر جيس للسيد ص الدين هى تلك الصحراء الحرقة التى لو 
وقف فيا الحش الايطالى بوما واحدا للك أو كاد 

ويما يرجح صدور الامر منالسيد ادريس بتسليم جغبوب انالجرائد 
السرية نشرتاذ ذاك أن نشميرلن وزير خارجية اتجلترا لما زار روماق 
جمادى الأول سنة مع وخوطب شآن لسوية حدود جغبوب وعد 
أن يبذل وساطته إدى الحسكومة الصرية بتسوية مسألة جغيوب وفنا 


ا 
لرغبات ايطاليا . وبناء على وساطته ألمت الحكومة الصرية على السيد 
ادر يس بتسليم جغبوب» فكتب هذا الى السيد ص الدين بالانسحاب 
وثرك جغبوب بدون مقاومة . ومبما يكن من أمر هذه الوساطة » وههى 
من الشك بمكان ء فلا ملك السيد ادريس تسليم جغبوب الى الطليان 
وقد تخلى عن طرايلس قبل احتلالجغبوبٍ بنحو ثلاث ستوات » و بعد 
صدور هذا الأمر ماكان يصح من السيد صئ الدين امتثاله » واولا 
صدور هذا الآمر , ولول عتثله السيد ص الدين وداقع عن جغيوب 
كلقيت ايطاليا فى احتلالها أشد الصعوبات » ولكان من الحتمل فشلها » 
واذا يكون لهذا الفشل تأثير كبير فى سير خطة الدفاع فى برقة 

وماكان أشد دهشتنا حينا سمعنا بصدور هذا الأمر من السيد 
ادريس الذى عقدت له الأآمة الطرابلسية البيعة على أن يقودها الى 
الدفاع عن الوطن وقيل منها ذلك ء وذ كرفى جوابه على كتاب البيعة 
« وجدت من واجى أن أتلق طليم بالقبول وأن أحمل الستولية 
العظمى التى رت الامة مة تكليق بها » ( انظرص .م)” 

وهذا التسليم باطل من نفسه . وتخالملحقوق العلك لانه وقع بدون 
اذن الالك الحقيق وهم الطراسيون . فكان يحب علىالسيد صئ الدبن 
ألا بقيم له وزنا . وآن يدافع عن المغيوب لانها جزء من الوطن الذى 
لاعلك السيد ادر ين ولا غيره أن بل منه شيرا واحدا للايطالين 

(م- 8) 


زد 

فتسلم الجغبوب للايطاليين كا نأمضى سلاح استعماوه فقتل السيد 
عمر » وأ كارمعين على سد الحدود الصر بة وجوه الجاهدين التى كانت 
أعظم مورد لرزقهم » وكانت سبيل النحاة حياهم اذا عجزوا عن 
القاومة » وقد أظبرت الايام فما بعد أن احتلال الجغبوب هو من1 كبر 
العوامل فى قتل حركة السيد عمر » أذ به يمكن الطليان من مد الاسلاك 
الشائكة من بردى سلمان الى المغيوب و بذلك م حصار السيد عمر 
ومن معه من الجهات الار يم 


بعد أن اختمرت فكرة قطع المواصلات على السيد عمر أعدت 
ايطاليا جيشًا عرمرما لاحتلال تلك الواحة الضار بة فى توم الصحراء > 
لا لخصبها ء ولا لمناحمها الذهبية » فهى أفقر واحة وأصغرها فى صحراء 
لبسياء ولكن لتقم من أظفار تلك الأسود الرابدة فى غابات الحسل 
الأخضر ء ومنع عنهم اليرة من مصر وواحاتها . و يعل الله 5 أنفقت 
على هذا الجمش ملايين من الفرنكات لا تساوى جغبوب من تاحيتها 
اللادية عشر معشارها 


وحدات اليش 


يتألف الجيش الذى عبد اليه باحتلال جغيوب من الفى جندى » 
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ويمان قصائل من الاتومو يلات السلحة عدافع التراليوز » وستة‎ 
هم أنومو بيلا‎ ٠ أنومو بيلات مدرعة » ودبايتين , وائنتى عشرة طائرة و‎ 
لنقل أمتعة هذا الجيش ومؤوتنه متها ثلائة أنومو بيلات لمراسلى‎ 
المحف‎ 


انمز ل مغبوب 


م ببق فى الحغبوب بعد اتتقال السيد صئ الدين منها الا بعض 
السودانيين الفقراء وشيخ زاويتها الشيخ حسين الحزيرى . ولاوصل 
اليش الايطالى الى المسلة على مساقة ١5‏ كيو مترا الى ثمالى جغبوب 
قابله الشيخ حسين هناك وقدم له خضوعه وأخيره أن البلاد لا بود 
ها أحد ء وأنه لا يعترضه فى سبيله ثىء . فواصل المش الايطالى سيره 
ودخل المغيوب لع الاثنين ه؟ رجب سنة 148 فى الساعة الحادية 
عشرة صباحا » وقد م احتلالها دون مقاومة . ورفعت عليها الراية 
الايطالية لأول مرة فى التارعخ حضور جاعة من أعيان برقة ومنهم 
هلال السنومى النى ب الخملة من أول الأمرء والشارف ,شا الغرياتى 
الذى عين حارسا على زاويتها 

وكان احتلانها بقيادة الكولونيل روتشتى فى زمن ولاية موميلى20 


4 بكر الياء و تشد يد اللام 


اه 
على برقة الذى زار الجغبوب فىشعبان سنة غ8١‏ زيارة رسمية وخطب 
له هلال الستوسى ومدح ما أناه الجيش الايطالى من أعمال الفتتج 
فقال : « أن مسلك الجش الايطالى جدير بكل ثناء » 


شمرل السنوسى 


الحأ هلال السنوسى الى ايطاليا سنة عسهم١‏ وأسكنته مدينة 
طراطس وأجرت عليه نفقات طائلة . وتغلبت عليه نزعة الشباب فلم 
يبال شيئاء فكان محل اتتقاد من يغار على كرامة العائلة السنوسية . 
وكتيرا ما استعملته ضد الحركة الوطنية . وفى رمضان سئة ؟6م٠‏ قر 
من جالو بصحبة أسير ايطالى كان هناك قاصدا الى نغازى » وأراد أن 
سَحْدْ من هذا الابطالى شفيعا لدى الطليان . ولكنه أدركه عبد منعبيد 
السنوسية يسمى قبحة وأرجعه الى جالوء م تقل الى جغبوب و بت فيباالل 
شوالسنة مم1 وفىهذاالشهر فرالي مصر. وأرادت الحكومة الصرية 
أرجاعه ولكن وساطة السفارة الايطالية حالت دون ذلك + ويمكن 
من البقاء فى الاسكندرية . م 4 يلبث أن سافر الى بنغازى على 
حساب الحسكومة الايطالية . وقد اهتبلت الحسكومة الايطالية وجوده 
فى بنغازى فاستعملته فى تحذيل الجاهدن . فكان يدعو الى الاسسلام 
لايطاليا والقاء السلاح والركون الى عدم المقاومة 

ولماكان الحمش الايطالى فى طربقه لاحتلال الحغبوب كان معه صحية 


القائد الايطالى الكولونيل روتشتى . واول من دل على عورة جغيوب 


/للن 
و رقع رآبة الصليب على زأوية جده . وهو اليوم دين ددى الله حم فيه 
عا يشاء 

وكان مع هلال السنوسى فى هذه الجماة الشارف باشا الغربالى هو 
وجماعة من الاعيان الذين لو انضموا الى الحركة الوطنية لأفادوا الامة 
فائدة عظيمة 


مشكاة الحدود المصرية 


لاق أن من الأغراض الأساسية التى اضطرت ايطاليا الى التعجيل 
باحتلال المخبوب هو كف المهاجرة من طرابلس الى مصرء ولمارأت أن 
احتلال الجغبوب لم يقطع المهاجرة الى مصر تشددت مع المحكومة 
الصرية بشن الحدود بين مصر وطرابلس للتوصل الى السيطرة على 
الحدود وحراقبتها عمراقبة عسكرية ظنا منها أن سيطرتها على الخدود كنع 
مهاجرة الطرا بلسيين الى مصر . وأن السيد عمراذا اضطر نوما الىمغادرة 
الجبل الاخضر كم نوهموا ‏ لاجد له مفرأ فهو لاشك واقع فى قيضتهم . 
وقد ظهر عقم هذه السياسة ا أبداه السيد عمر من ثبات فى مركزه الى 
آلخر-لظة من حياته .كا أن احتلال جغبوب لم وبر على نشاطه ولم بحل 
دون مضيه فى الدفاع حتى النفس الأخير 


اعتمرل المناطى, الغربي 


ولما رأى الطليان أن احتلال جغبوب لم بوصل الى النتيحة التى 
قصدوها منه وهى التأثير على السيد عمر وجهوا قواهم ال ىاحتلال الناطق 
الغربية الجنوبية ليقطعوا الصلة بينها و بين السيد عمر م قطعوا الصلة 
دنه و نان عيوب 

وفى الحقيقة ان صلته مهذه الحبات كانت جد ضعيفة منذ احتلال 
أجدابية ىه رمضان سنة ٠61‏ » ولكنهم أرادوا أن بقضوأ على هذه 
الصلة نهائيا . وكانت قبيلة الغار بة تازل حوالى العقيلة فأرساوا الشارف 
الغريانى فى وفد التمهيد افنح هذه الجهة بصفة عمل همنة بين هذه 
القبيلة والحكومة وفتمح الاسواق ومبادلة التجارة بين الطرفين . وكان 
رئيس هذه القبيلة الشيخ صالم الاطيوش قم تنطل عليه هذه الحيلة . 
ولحكنه استغل هذه الفرصة يكل تحفظ » واتتهز فتسالاسواق فأخذ 
منها مايحتاج أليه هو ومن معه 


امتمزرل العا 


وق أثتاء هذه المدة كان الطليان يرون أنقسهم لاحتلال العقسلة 
وهى بر ماء على ساحل البحر بقع فى الجنوب الغرنى من بنغازى على 


مه 
مسافة مهم» حكيلو مترا تعزل يقر به البادية لتشرب منهء ويمكنوا من 
اسالة فريق كان منشقا على الشيخ صا الاطيوش . واحتلوا العقيلة 
فى رسع الثاتى سنة ١4+‏ . ونجا صاللم الأطيوش ومن معه الى الجفرة . 
وكان الشارف الغريانتى من حضروا رفع العلم الايطالى على العقيلة وأدىله 
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تسلم الرضا نفسه للطليان 

ونا احتل الايطاليون جغبوب كان الرضا السنوسى موجودا فىجالو 
بصفته وكيلا على اخيهالسيد ادر يس » فأرادت ايطاليا أنتوقعه شركها 
فأرسلتالبهتعده بالراحة فىمدينة بنغازى والاحساناليهبا“لاف الفرنكات 
ونيه بالعفو عي جناه ضدهاء و بعطفها عليه عطفا حفظ له كرامته 

وما هو الاأن سمع هذه الوعود العصولة » و بث فى روعه أبالستها 
سمومهم حتى أضل رشده واسترسل وراء الأحلاء التى تخيلها » فأرسل 
الشيخ عبد العزيز العساوى الى بنغازى لينظر ف الأمر و بهدله الطريق» 
وكان الشيخ عبد العزيز هذا مقدما لدى السنوسيين » ومشهورا بالحذق 
والذهاء » ولكنه كان غير موفق فى هذه الرة » وحيل دنه و بين دهائه 
وحذقه . فظن تلك الخمالات حقائق » وأحكد للرضا صدق الطليان 
وعزمم على البر بوعودهم » فحمل الرضا أمتعته وقصد الى زاوية 


)1١(‏ حءت هذه الرواية فى « بريد برقة» 
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القطوفية حيث تلقاه القائد الايطالى الذى ذهب به نوا الى اجدابية ثم الى 
بنغازى ثم الى جز برة صقلية منفيا حيث لاق من الاهانة والاحتقار 
ماتركه يعض بتان الندم على مافعل » وهو الآن فى بنغازى يأتيه الوت 
من كل مكان وما هو بميت» وأخذ الشيخ عبد العزيزالى ايطاليا منفيا 
نم جئء به الى بنغازى وهو الآن بها 

وكان تسليم الرضا نفسه يوم الثلاثاء ٠١‏ رجب سنة :م1 وهى 
حطوة مبدت لايطاليا طريق التوغل فى الصحراء 

وانه ليعبيك البحث عن العتور على سبب سيح للرضًا أن برمى 
نفسه فى أحضان الايطاليين ء ولكنه ألى على نفسه أن تحظى بشرف 
البطولة كا أبى -السيد عمر الختارعلى نفسه أن بدنس يعار الخيانة » مع 
الفرق الواضح دين ماكان فيه الرضا من كثرة المجاهدين حولهء و بعد 
حسكزه من العدوء والضرائب التى كان يحبيها من العرب ومن سوق اوجلة 
وجالو » والواصلات التى كانتت له مع فزان والكفرة ل دن ماكان فه 
السيد عمر من الحصار الشديد من كل جبة ء وقطع الصلة ببنه و بين أى 
لوق فى الدنياء وتوالى المحرات الشديدة عليه 

وقدذهب السيد عمر الى الرضا وهو فى جالو يشكو اليه حالةالجاهدين 
فى الجبل » و برجوه أن يعطيهم شيمًا من الال الذى كان يحبيه بأسمهم 
لانهكان نائبا ع نأخيه السيد ادريس- فأنى أن يعطيه شيئاء وقد أ 
السد عمر مرة ثانية على الرضا ولكنه عيثا حاول أن يوقظ هلك الهمة 


5 
الائنة . وأخيرا رجاه أن يشترى للتحاهدن بعض جاود الابل لستعماوها 
نعالا يتقون مها حا الحب ل الأخضر فكان كنافخ فى رماد . فرجع السيد 

عمر الى جبله وقد قطع ماكان فى نفسه من أمل فى الرضا 

وفى مدة أقامة الرضا فىجالو ولى عيدا منعبيده اسمه بكتوه12 سام 
على جالو ليجى له الضرائي والزكاة » وهىاحدى غلطاته الكثيرة ء فاته 
ماكان يليق أن يكون عبد مماوك سايم على بل دكاءت حرحكزا خيع 
القبائل العر ب ةالضار بة فى بادية برقة بأوى اليها الشيخ عبدالسلام الكرة 
والشيخ صا الاطيوسش والشيخ عبد اليد العبار والسيد عمر الختار 
وعارهم من سادات القبائل وأطالها التهور ين . ودوليةهذا العبد ا كا 
ما نفر هؤلاء الرؤساء من الرضا وجعلهم يتقدونه 

ونا سل الرضا نفسه الى الطليان ذهب ايه الحسن الى السيد عمرى 
الجبل الأخضر فأ كرمه واحترمه غابة الاحترام » وسياً فى خيره 


اعتمرل زل 


فى نوء الأحدم؟ سعبان سنة 44م تحركت القوة الابطالية من 
الجفرة قاصدة احتلال زلة والتقدم الى أوجاة وجالوا لاضاالمما أيضًا . 
وكان عبد الخليل سف النصر اذ ذاك بزلة» وما لم يقوعلى الدفاع خرج 
منها واحتلها الابطاليون بوم الأر بعاء أول رمضان سنة ١85‏ وفى بوم 
١(‏ ) سشديد الكاف 
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السنت ع منه وصل الايطاليون الى آبار تقرفت 27 وكان هناك عمر 
وود انا سيف النصر ومعهم عض الياه دين » قصمدوا اعدو صمود 
الأبطال » ودامت ينهم المعركة ثلات ساءات قتل فبها كتير من الفريقين 
وانهزم الطليان وثئدت الجاهدون فى مكاتهم » تم استأتف الطليان اهجوم 
على الآبار فى نفس اليوم ليصاوا الى اللاء » وثيت المهاهدون ودام القتال 
الىالساعةالرادعة بعدالظهر.وكانت معركةحمى وطيسهاواختاط فيهاالفريقان 
وتنازعوا مواضع الاقدام » وأخيرا نقد مابأدى الجاهدين من الخرطوش 
فاضطروا إلى التقبقر . وأعترف الطليان ف ملاعهم «أنهم فقدوأ ف هذه 
ماثنين» وهذا دون الحقيقة كثير لما اعتاد الطلبان من نبو ن الأحى فى 

بلاغائهم قما تعلق بهم 


)0 سكون القاف والقاء ببنهمأ راء مكسورة 


ادعاء رعالو 


واحتان كبيرتان تقعان فى الجنوب الغرنى من بنغازى الاولى على 
مسافة ٠‏ ع؟ كناو مثرا منهاوالثانية على مسافة. ؟” كياو مترا » وقهما حل 
كثير.وسكان أوجلةمن البر برءو يتكامونالبر بريةءو يعرفونالعر بيو بها 
قر سدىعبد الله بن ألى سرح السحانى الجليل؛ أما سان جالو فأصلوم 
من العرب » ويسمون الجابرة ولكثرة نحارتهم مع السودان واختلاطهم 
بالسودانيين من قرون مضت صاروا خليطا من العرب والسودان » وى 
كل من أوجلة وجالو زاوبة للسادة الستوسية»وتقع جالو شرق أوجاةعلى 
مسافة .+ كياومترا تقريباء والسافة بسهما وبين تنغازىأ كارها أرض 
صالحة للزراعة » وتزرء على الطر لأن الاء فيها قليل 


امتمزل ازمر ومالو 


وبنها كانت الحرب داثرة فى زلة لاحنلالها كانت التدامر تنخد 
لاحتلال أوجلة وجالو. فتحرك الميش الابطالى من الحسيات 23107 بقيادة 


)0 بكسر الحاء وتقديد الياء 
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الكواونيل مزنىقبومالسدت؟ شعبان سنة م١‏ قاصداأوجلة وجالو. 
وفى بوم اليس ؟ رمضان سنة م١‏ وصل اليش معطن السبيل يقرب 
أوجلة.وق هذا اليو خرج أعيان أو جلة لتقدم الطاعةالقائد مزتى هناك 
وفى بوم الججعة م رمضان احتل اليش الايطالى أوجلة ٠‏ وق ,بوم ألسبت 
غ منه احتل جالو . وف يوم الأحد ه منه احتل جيخرة 67 وهى على 
مسافة مماكياو مترا الى الشمال الشرق من جالو 

الصديق السنوسىفى جالو 

وا سلم الرضًا نفسه الى الطليان برك ابنه الصديق فى جالو نائيا عنه . 
ولا أحس هذا بزحف الجيش الايطال على جالو خرج منها الى الكفره 
وبرك كل تى* . و يقول أهالى جالو انهم كانوا مستائين منه بما كان 
يفرض عليهم من الضرائب . وكان يسلط عليهم عبيده فيلحقون هه 
كل اهانة فى سبيل جباية مإبفرضه عليهم . وكانت صدو رهم موغرةعليه. 
ولولا بقية من حياء كانت عنعهم من أن عدوا اليه أيدهم لفعلوا . هذه 
رواية أهل جالو نر ومها مكل تمحفظ 

ثراحتلال اوجلة وجالو 


وكان احتلال أوجلة وجالو شديد الوقع على النفوس لأنهما النفمذ 
الوحيد الى الصحراء الذى بق بعد احتلال الجغبوب . وكان من الحتمل 
أن يؤثرفى موقف السيد عمر ومن معه , ولكن لما اتصف نه السيفد 
(1) بتعديد الراء 


1 


تمرمن رالة المأ وحسن لقياة | كن لمن ارقم عليم أ كار 
ن ده من اولان أن كنت غريم فى كل أن 

ون لاون أ لالم أرجة ودار رسا لى نم أ 
كأدراء كينا ثمر ترس الا زو والمحرم عأمرار 
رة احرف مم أن كل ا رهن الأتمل فى بق بور على 
مرقف السد عمر» وأن لوصول أليفي جاه لازال من أأر ' ليا 
بشرالى حل 


١‏ لا تشالزب اليارى 

وقد حصل انقلاب سياسى فى الوزارة الايطالية بسب الخلاى القائم بين 
الوزراء على السياسة ألتى بحب اتباعهبا فى طراطس و برقة للتعحيل فى 
القضاء على السيد عمر. فق دسمير سلة م90١‏ استقال فدرزوى 
وزير الستعمرات ق روماء وديبونو حا ؟ طرابلس . وفير دزى حا م 
برقه . وأعلن موسولينى توحيدا لادارة فى طرابلس وبرفة وعين الحترال 
بادوليو حا عليهما . وكان بادوليو هذا من القواد الذبن اسهروا فى 
الحرب العظمى بالنبات والاقدام» وكان موسولينى برى فيهالنقذ الوحيد 
لأسياسة الايطالية فى طرايلس مما حل بها من الفشكل والتذيدب طوال 
عان عسرة سنه 

وأول ما اتدأً نه بادوليو أمره الدعوة الى الاستسلاه الى الحكومة , 


١ © ©‏ 
اليد صا لين 


2و مشورات ىُّ جع الملدان ندعو الناس ذلك وعدد بالعقاب 
العاره الذى لاتصحيه رحمة كل من استمرعلى مناوأة المصكومة 
والحروج علبها . وأصدر عفوا عن كل السياسيين البعدن 

وء بليث أن أخد يسنعد نفيذخطته التى جاء من أجلي وهى القضاء 
على حركة السيد مر تمهيدا لاستقرار السياسة الاسعمر به الابطالية فى 
طرابطلس . فحشّد عر رةه فى 5 القعدة سلة 7اغ 1 لمهاجمةمن بق 


(م- ه) 


11 
من الجاهدين فى الصحراء بين غدامس وسرت هيدا لاحتلال فزان > 
وكانت هذه الحبوش بقسادة عا كفامسيك الغر باتى من ناحية سرث » 
وخليفة الزاوى من ناحية القريات . وقد استمرت هذه الناوشات بين 
الفريقين فما بين غدامس غربا وسرت شسرقا وأرفلة ثمالا وفزان جنوبا 
حو تمانية أشه ركان لأحمد سيف النصر فيها مواقف ممودة. ولحقت. 
بالايطاليين أضرار فادحة وخسائر جة 


وان 


عدة واحات تابعة اطرايلس نقع فى حنوبها على مسافة .م 
كباومترا . وعاصمتها مرزق وترتفع على سطمح البحر .هوت مترا وسكانها 
الأصلبون الف زازنة وهم شحدرون من .سلاة م برية الأصل . وقبل 
أصلهم م١ ١‏ لخرمنت ( وهم أمة من أ افردقية القدعة كانت تسكن 
الجنوب الشم لشرق هن بلاد أو با وقد أغر عليه كو رتياف ن لوس » 
الرومالى سنة ١؟‏ قبل اليلاد فتغلب عليها وضم بلاده الى ممتلكات 
الرومان . وانصلت حدود مملكة الرومان محدود بلاد النوية . وهم 
متوطنون فيها . ويسكب صكثير من العرب أ كترهه رحل . 
وأشهر القبائل العربية فيها ثلاثة : قبية ريح وبتزلون سوكنة 
والحروج غر ٠ء‏ وقببار الحطمان و بازلون فى هذه الحهات غرى 
القبيلة الأولى . وقبيرة القارحة ومنازله. حول وادى الشاضىء وفوق 
الخادة . والى الغرب والحنوب من فزان نقم قمائل التوارق وهه من 
الرير . 

ومناخ فزان شديد الحرارة . واذا هبت ريام الجنوب تبلغ الحرارة 


فى الظل ٠‏ درجة وارضها خصمة و عبا يناس من 93 ليرة وع درة. 


اي" 
وأهم حاصلاتها العر وفيها من النخل ما بر بد على نصف الليون » ومن 
أشهر مدنها مرزق قاعدتها » وسوكتة ء وزويلة - وأهلها يغلب عليوم 


اعتمزل قراب 


وقد احتل الحش الايطالى مرزق عاصمة فزانبوم اجّعة 4؟ شعبان 
سنة ,ع١‏ وباحتلال فزان انتهتالقاومة فى الجهة الجنو بيةمن طرابلس 
بعد ان استمرت تمانسنوات من ابتداء الحرب الأخيرةفى حمادى الآخرة 
مسنة .عم؟ 

وفى أثناء اشتغال الطليان باحتلال الحهة الحنو دية من طرابلس كان 
السيد مر يقوم بال ححوم على درنة وما حوما ويبث دعايته فى العرب 
الموألين للطليان . وكان الطليان يكتفون فى صد هحومه باستعمال 
الاستحكامات والحصون ريا يتتهون من جنوبى طرابلس ليجمعوا 
جيوشهم كلها فى برقة و يوجهوها الى السيد حمر 

وبعد احتلال فزان والقضاء على الثورة فى الجبهة الحنوبية من 
طراباس توجيت جهود الطليان الى السيد عمرء وأراد بادوليو أن يقضى 
على حركته منطر يق المفاوضات قدعاه المهاءوكان برى أنالسيد عمر قد 
يرضى بأى ثىء نتنجه الفاوضات ولو باصدار عفويكفل له حياته هو 
ومن معه نظرا لموقفه الحرج من انقطاع المواصلاتمن كل جبة » خصوصا 
بعد احتلال جغبوب وجالوء ومن انقطاع اليرة وقلة الؤونة عندهم . 
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ولكن هذا كله ماكان ليغيب عن فطنة اليد عمرء إلا أنه ما كان 
ليؤثر فى عزعته أو يفت فى عضده ء لأنه ما حمله على رقع السلاح فى 
وجوه الايطاليين الا الدفاع عن وطته واتقاذ امته من مخالب الاستعمار. 
والدفاع عن الوطن ٠‏ والدود عن الششرف أحس مقدس لدى جميع 
الأمم البشرية » وجاءت به جميع الشرائع السماوية » وكل القوانين 
الوضعية مجمعة على وجو به . فهو يقوم بهذا الواجب الحتم مهما كلفه 
الأمر أو بوفق الى أدائه . ولظن أن هذه الفاوضات قد تأنى خخيرء وليق 
الدليل العملى على حيه لاسلم » أجاب بادوليو لما طلبه ودخل معه فى 
القاوضات 

وأسمع مادار بين الطرفين من حديث الفاوضات حتى يتبين لك 
مايتصف به السيد عمرمن حب السلام والصراحة فى القول والوقاء 
بالعيد . وما ححماه دعاة الاستعمار من البغض للششرقيين والاصرار على 
سفك الدماء للوصول الى استعباد الأمم » والمراوغة فى أقواله. التنكيل 
بخصومهممهما كانوا شرفاء 


عرث المفاوضات 
هذا ملخص مادار بين السبد عمر والطليان من الفاوضات » ومته 
بعلو مابرى اليه الايطاليون من وراء هذه الفاوضات 
« فى ه رمضان سئة باعم١‏ ألقت الطائرات على المجاهدين منشورا 
بأسم بادوليو والى طرابلس و برقة يأمرهم فيه بتسليم السلاح والخضوع 
لحكومته قبل أن يأتهم بجنود لاقبل لهم ها .ء واذا لا يتتظرون منه 
رحة ولا شفقة , فد بأعهوالهذا النشورواستمروا على ماهم فيه . 
وفى 0" رمضانالذ كور أرسل متصرف الرجالكواونيل باريلا0© 
كتابا مع موسى اللمارى يطلب فيه الاجماع بالسيد عمرء وفى غداة بوم 
العيد وقبل الصلاة عحم الطليان على الجاهدين واستمرت العركة الى 
العصر وقتل رئيس املة يسن 
وفى م شوال بعت متصرف درنة دود باثى كتايا الى السيد عمر 
يطلب فيه الاجماع به فى بيت على باشا العبيدى يوم م شوال . فحضر 
اليه فى هذا اليو . وكان برفقة دود ياتبى كثير من الضباط ومشايخ 


اليلاد وأعمامها مذهم عيد القادر وبر يدان خمدة السدات واتتبت هذه 


40 فده الام مشدهد' 
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الحلسة وم نحصل تتبجة ء واتفقوا على أن يجتمعوا فى ١6‏ شوال 
فى سانية القيقب . 

وفى اليوم الذ كور اجتمعوا . وكان مع دود باثنى لو يباو 20 فذاكر 
لوبياو أن شريعة الاسلام لاتسمسم لم هذه الحرب التى لاطاقة ل5 
جا.وان بيك ليسم لك بتقاومة الدولةا ‏ لاتقدرون على مقاومتها © 
والحكومة مستعدة أن تتعهد بععاشات شهرية لك ملأتباعم ان 
أتى سسم لما سلاحك ودخم تحت حكب . فمتعض السيد هر لهذه 
اللبحة الشديدة وقل 4 : 

أنا أع عنث انك ارتكبت من الشدة مع الأعالى الخاضعين لم 
مادل على أنك رجل لاثر يد الخير لهذه البلاد ولا لمكومتك . وها أنت 
اليوم تطلب منا تسليم السلاج وامبددنا بوش حكومتكث فى مجلس أنت 
دعوتنا اليه للتفاهم فا بحل هذه المشكلة القائمة بيننا و ينك . أما قوة 
حكومتت التى نهددنا مها فقد عرفنا آخر ماعند؟ منها. وها نكن 
واقفون أمامها نحو باق عشيرة سنة ولا زلنا بعون الله ما كنا. وكان 
الاتفعال باديا على السيد عمر فاتفض اللس بدون تتيحة وقد عدت 
الأمور الى ماكانت عليه 


وف بوم 107 شوال أنى البر يد من عريلا حأ كم المرج يطلب فيه 


)١(‏ ضمائلام الأخيرة مشددة (؟) أخد هذا من منشور الرضى الآنى 


زف 
الاجتماع بالسيد عمر فى يوم ه؟ منه فى الشليوق 2217 . وقد ذهب السيد 
عمرق هذا اليوم وحصل الاجتتاع » وكان نرفقة بار يلا ضياط وأعيان 
من البلد . فقال بإريلا: أنا جئت لا لأغضبك م فعل دود ياثئى 
واو بياوء ولكن جئت لتذاكر فم يريج الطرفين. فقال له السيد عمر: 
أنا أول من بوافق على كل مافيه راحة البلاد . وكانت جلسة يسودها 
الاحترام التبادل . واتهبت على أن يعودوا الى الاجماع فى ٠١‏ ذى 
القمدة ىق شر الغارة بوادى القصور 

وفى ٠١‏ ذى القعدة حضر الفر يقان فى اللكان الذ كور » وكان مع 
بارلا عبد الله بلعون » وخالد اخرى . وعلى ناشا العييدى ور ويفع 
فركاش . وقد دار الحديث طويلا » ولا رأى السيدعمر أن هذه المذا كرة 
لاتؤدى الى نتيجة طلب الى باريلا أن يأنيه بالرضا السنوسى ‏ وكان 
أسيرا عندهم ( انظرص 8ه ) - وكان السيد عمر يؤمل أن بحهللىمنه 
على معاومات نفيده واتتهت الحلسة على أن يعودوا الى الاجماع بوم ه> 
ذى القعدة فى الكان نفسه 

وفى ه؟ منه حضر الفريقان وجاء الرضا مع باريلا وطال الاجتّاع 
واتنهت الجاسة على غير ننبحة 

وفى نوم ٠م‏ ذى القعدة جاء البر يد منوكيل الوالى سيشلياتى يطلب 


فيه الاجتاع بالسيد عمر . فأفاده السيد عمر بأنه سيكون ذلائه 


6 7 شتح الشين وسكون اللام 


لف 


بومم ذى الححة فى «قندوله» يقرب سيدى رويفع . وفاليوم الذ كور 
جاء السيد عمر الى محل الاجماع وكان برفقة سيشليانتى باريلا » وكانباق 
وعدة ضباط و بعض أعيان من الوطنيين اللنحثين الى الحكومة . ونا 
قارب السيد عمر حل الاجماع رأى قوة عظيمة من الحمش الايطالى 
تحيط بمكان الاجماع فأيقن انها مكيدة ديرت له وكانث معه قوة كبيرة 
من الفرسان كعادته فى كل اجتاعات الفواضات. فقسمها الوقسمين وجعل 
كل سم تجاه قسم من قوة العدو وتقدم هو و بعض الأعيان الى محل 
الاجتاع ونظرا لما حيط بالموقف من شكوك 1 يطل هذاالاجماع » وكان 
سيشليانى معتزما الايقاع بالسيد عمر . ولكنها حياة 1 تنطل . وفطنة 
السيد عمر أحيطت عماه 

وفى بوم ؟١‏ ذى الحيجة جاء البريد من دود باثى الى السيد عمر 
يطلب الاجماع به ء فرد عليه أنه سيكون ذلك فى بوم 7٠١‏ منه 

وفى اليوم الذ كور حضر السيد عمرء وحضر دودياى » ولو بللو . 
وباريلاء ومعهم من اعيان البلاد : عبد القادر بوبر يدان . وعلى بإشا 
العسدى ومدالصيفاط . وحمدبوشديق , و<الدالجرى » وممد بوفارس . 
ورويفع فركاش » و بعد تبادل التحيات شرعوا فىالذا كرة . وقد أطال 
السيد عمر فى شرح مطالبه » وذكرلهم أن السئول عن فشل الفاوضات 
التقدمة هم مندو بو حكومت؟ لأعهم دائما يظهرون التشدد منطرقهم . 
وى كثير من الأحيان كانوا لفون وعوده, . ثم قاللهم : أنا أطلبأن 
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0 الاتفاق خصور لي ا 00 
ل فى الانقاق . ا 708 على هذا ا فاكلا : لالزوم 
لحضور من ذ كرت لاننا معكم .1 سنة 1 تنك فى شى' ولم نفعل معكم 
مامحل بالمروءة . وقد أثارت هذه الخلة فى السيد عمر حميته و بدت عليه 
علامات الغضب فأخذ يعدد للحم مساوعهم . ويذ كرهم ما فعادمز بتى بقبيلة 
العبيدات السالمين لمم وأخذهم كل ماعتلكونستى حلى النساء من 1 ذانهمء 
و ها فعله لو باو مع عائلة ابراهيم « العواقير » وهم مسالون أيضًا حيث 
أخذ منهم أر بعين رجلا وقتلهم بالرصاص وأمر بالسيارات أن عر عليهما 
زالت ندهسهمذهابا وايابا حتىاختلطوا بالتراب . وأطال فى ذ كر مثلهذه 
الا سى حتىكاد بقع مالا تحمد عقباه » فقتدخل بعض الأعيانالحاضربن 
وقال : نحن ماجثنا للعائبة ولكن جئنا لنتذا كر فى الصلحة العامة . فقال 
السيد تمر انا أحرص ابميع على هذا ولكن الشىء بالشى* يذاكر 

نم ابتدأوا فى الذاكرة » فقال بعضِ الحاضربن : أنا أقتر أن يكون 
لن من الامتياز مالجارنينا مصر وبونس . 

فقال السيد عمر : ا نكانت الحكومة الايطالية توافق على ذلك فأنا 
موافق . 

فقال دودباشى : ان حكومتى / رغب ورا راحة اللادر غبةأ كيدة وا 
أظنها تتأخرفى قبول مطالبكم . واتتهت الجلسة على أن براجع دودياشى 


هلا 

حكومته م يعود اليهم بالخير الصحييح 

وفى يوم م؟ ذى الححة اجتمع السيد عمر بالجرال سيشلياتى ومعه 
دودياثى و باريلا و يعض الأعيان من العرب . فد كر سيشليانى ماتعانيه 
البلاد من المتاعب وما ره الخرب من الخراب على اللتحار بين 7 وذ كر 
أنه حضر باسم الجترال بإدوليو والى القطرين , وان الجترال بادوليو 
تحمل لحذه البلاد تواياحسنة . وأنه سيبذل كل جهده فى سبيل راحة 
الطرقين. فشكر له السيدعمر ماأيداه من اللباقة فى خطابه وقال له : نحن 
سئمنا كيرة الكلاء . وحن الى العمل أحوج منا الىالقول . فقال له أنا 
ماجثت الا لتنفيذمااتفقتم عليه فىالجلسة لماضية أنت والتصرف دودائى 
والأعبان. وأرجو أن ذكروا كن الشيروط الى تطلوتها 

شروط السيد مر 

فقال السيد عمر : بحن نطلب : 

أولا أن نحضر مندوب من طرف الحمكومة الصرية . ومندوبٍ 
من طرف الحكومة التونسية ليشهدا الشروط التى تتفق عليها ٠‏ و يكون 
ناقض العبد منا مسئولا أمام العا بشهادتهما 

ثانيا ‏ لاتتدخل الحكومة الايطالية فى أمور ديننا . كما أن لنا الحق 
فى تأديب كل من مرج عن الدين أو مهزأ بتعالعه . أو ينهاون فى القيام 


كلا 

ثالنا ‏ أن كون اللغة العر بية معترفا مها رسميا فى دوائر الحكومة 
الايطالية 

رابعا - أن يكون الموظفون من الوطنيين والايطاليين 

خامسا ‏ أن تفتّعم مدارس خاصة بدرس فيها التوحيد ء والتفسير 
والحديت والفقه وسار عاوم الدين 

سادسا ‏ أن تفتم مدارس لتعليم اللغة العر بية والايطالية على السواء 
وألا بحرم الوطنيون من التَعليم العالى » ويلئىالقابون الذى وضعتموهسنة 
+0؟! الذى ينص على منع الوطنيين مندخول الدارس العاليةء ما يلفى 
القامون الذىوضعتموه فىالسنة نفسها بعدم الساواة فىالحقوق بين الوطنى 
والايطالى الا اذا تحنس بالجنسية الايطالية 

سابعا ‏ أن تسكون ادارة الأوقاف نحت تصرفهيتة مسامة باشرافه 
رئيس مسلم ويكون لما نظار مسامون 

ثامنا ‏ أن بررجع الحسكومة جميع الأملاك النى اغتصبتها من الأهالى 

تاسعا ‏ أن يكون للاأمة رئيس منها مختاره بنفسها » ويكون لمذذا 
الرئس محلس من كبار الأمة له حق الاشراف على مصالحها ٠‏ كا يكون 
للقاضى القول الفصل بين الوطنيين 

عاشرا ‏ أن نكون أحرارا فى حمل السلاح على اختلاف أواعه . 
كا يكون لنا الحق فى جلبه من الخارج اذا امتنعت الحسكومة الايطالية 
وانيون 


// 
وقد تسل سيثلياقى هذه الشروط ووعد بأن يعرضها على الوللى 


بادوليو و بوافى السيد عمرعا يتم فى أقرب وقت ممكن وعلى هذا اتتبت 
الحاسة 


بادوليو والسر جر 


وفبومه الحرمسنة مرعم١‏ اجتمعالسيد عمر بالوالى بادوليو فىسيدى 
رحومه(21 ء وكان معه وكيله سيشليانى وعدد كبير من الضباط و بعض 
السياسيين الايطاليين والشار ف الغريانى ٠‏ وعلى باشا العبيدى , وعبدالقادر 
بو بر لدان ء وكثير من مشايخ العرب 

و بعد تبادل النحيةعرف بينهم باريلا وكان السيد عمر يظنأن الوالى 
بادوليو جاءللوافقة على الشر وط النى طلبها منه وكياه فى الجلسة السابقة. 
ولكن بادوليو أخذ يشرح ناته وماجاء من أجاه . نقاطب السيد عمر 
بقوله : انتى أتيت للاتفاق 6 على ما يكفل راحة البلاد , وائتى مسرور 
بهذا الاجتاع الذى عقدناه لنضع حدا تتتهبىاليه هذه الحر وب النىمنعت 
البلاد من العمران الذى جنا من أجله . ولولا هذالحروب ريت بلادك 
فى حالة أخرى لم تسكن #طر على بالك . وقد أدركالسيد عمر أنالمرشال 
بادوليو يعرض بأنه هو القائم هذه الحروب . وهو الذى كان سببا فى 
تأخرالبلاد» ققال السيد عمر : ميمح ان البلاد كانت نكون فى حالة 


١ (‏ ) اسم صاحب قبر هتاك سمى المكان باسمه 
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أخرى لولا هذه الحرب . ولولا هذه الحر وب أيضا لما رأيت فيها عر با 
عشى على وجه هذه الارض . وإرأيت فيها ايطاليين يسكنونها ويعمرون 
دور الوطنيين 

فقالالمرشال بادوليو: أنا ماقصدت الىماذ كرت ء بل أردتالعمران 
وكثرة الزروعات وانشاء القرى وتعبيد الطرق وتشجيع الصناعة 
والنحارة . والى أؤمل ألا تبي هذه الجلسة <تى تنفنى على مافيه خير 
البلاد 

فقال السيد عمر : ان ححكومتك اتفقت كثيرا مع الطرابلسيين 
وتعيدت لهم بنسروط ولكنها 1 تف لهم بشىء منها » فأ نكان مصير هذه 
الحدنة مصير سابقانها اللهم لاخير لنا فيها ء وان كنتم نر يدون راحةالبلاد 
حقيقة فا عليك الا أن تحضروا لنا مندويا من الحكومة المصرية 
ومندو با من الحسكومة النونسية نم مشى هذهالشروط التى سامتها لوكيلك 
الجبرال سيشليالى فىالجلسة السابقة » و بذاك نقدم الىالبلاد خدمة نافعةء 
ويكون كل مئا قد برهن على صدق ننه 

فقالبادوليو سنحضر مندو فى الدول » وسبتم الانفاق على ماذ كرت. 

م قام السيد الفضيل بوعمر وقرا الشروط التى انفقوا عليها فىالحلسة 
السابقة فوافق عليها الطرفان » وتسامها المرسال بادوليو ووعد بأن بحضر 
مندونى الدول و مختمعوأ فى موعد مدد فما نعد 


داكن اتا لان نفلل 
وم حمستس كس عتم لصتم + كم 6 اإتبص مقو كتركمة مصكرر م 
ص صسم بجت مك ار جسم م عي عقمر صعك + توكس لط تعد رم مدير 
قاين صن ع تر ين وق جمس ابد تع مرسكين فم عسوتت وعم 


١ 
وبعد رجوع بادوليو الى بتغازى أشاع أنه نم الصلح ينه و ببن حمر‎ 
الْختار وسحب الجنود من خطوط الفتال . ولم يعلن شيئا منالشروط التى‎ 
. تفقوا عليها . ومحكثوا ظرون رجوعه اليهم مدة شهر فلم برجع‎ 
فأرسل السيد عمر الى وكيله سيشلياتى فى بنغازى بذ كره بوعد بادوليو‎ 
و يستحثه فى تعجيل الأمرء واتفقوا على أن يجتمعوا فى سيدى ر و يفع‎ 
فى ؟١ صقر سلة معما‎ 


الحسى بن الرضا السنوسى 


وقى هذا اليوم اجتمع السيدعمر وسيشلياق فوسيدى رو يفع وذ كره 
السيد عمر بوعدهم , فقال سيشليانى : ان هذا الاتفاق لايم الانى 
بنغازى ‏ فد انع السيد عمر فى ذلك وأرسل معه الحسن بن اثرضًا 
المنوسى لينوب عنه فى امضاء الصدم على تلك الشر وط النىاتفقوا عليها 
وتسامها بادوليو فى اجتماع سيدى وحومة . فكت اللسن فى بنغازى ٠١5‏ 
بوما وجاء الى السيد عمر حمل فى حقييته شروطا غير التىانفقوا عليها . 
وء بذ كروا من تتمروط السيد عمر شرطا واحدا 


روط الى 


وهذه هى الشر وط أل جى جاء مها الحسن ب ١ضًا‏ : 


ع رك 


0غ ) 


ّم 
١١‏ - تعتبر الحسكومة الايطالية عسا كر عمرالختار دورية وطنية © 
؟ - تقيم عساكر عمر الختار بنقطة جردس العبيد 
م« تمترق الحمكومة برتب الشباط وتصرف لحم شهربات هم 
وعسا كرهم 
- يكون جميع ضباط وعسا كر عمر الخختار نحت أعس ضابط ايطالى 
ه - يكون الحكومة الايطالية الحق فى تقل عساكر عمر الختار لأى 
شارك 
+ - يكون الحكومة الحق فى تغيير السلاح الذى بأودىعسا كر عمر 
الختار بأى سلاح شاءت 
٠7‏ بكون الحكومة الحق فى تسرام بعض عساكر عمر الختار 
اذا رأت ذلك 
م - يكون للحكومة الحق فى معاقبة من ارتكب جرعة قبل هذا 
الصلدم من عسا كر عمر الختارءوليس لعمرالختارحق الاعتراض على ذلك 
- يكون للحكومة الحق فى رفض الضباط الذين لا يعرفون الاغة 
لايطالية 


_ - 
ع # يه ع 
لانكوت نعم اغشتاء أى سطاة 
2 حت و يت - ره - 


4١(‏ يالاح ان اليد عمر ل يعتيرثم حنودا له » وَل حختفظ لنفسه باى صفة من, 
صفات الرئاسة. و'هااشترط ايكون للامة رئيس #تاره بنفسبا ويكون له مجلس من 


كار الأمة ل#حق الاشراف على مصالحبا 


لذذ 


١‏ - تتعهد الحكومة الايطالية للسيد حسن السنوسى عاش قدره 
خمسون ألف فرنك فى الشهر. وتبى له قصرا نكما فى مدينة بنغازى 

- تتعيد اللمكومة الايطاليهلعمر بن الختار ععاش قدره خمسون 
ألف فرنك فى الشهر وتصلح له زاوية القصور وتبتى 4 فيها مسجدا 
ومئذنة ويا يليق عقامه » وتأنى له جعامين يعامون الأولاد » ولا بنع 
الأهالى الاتصال به » 

وما اطلع السيد عمر على هدم الروط قال اللحسن : «غروك يأانى 
ممتاع الدنيا الفانى ورضيت بهذه الشمروط المزرية !! » 

قال الحسن قد اتفقت مه الحكومة على هذه الشروط ولا يمكننى 
أن أنقضها . فعندئذ جه السيد عمر المجاهدين ومشائة العرب وتلى عليهم 
هذه الشروط التى ألى مباالحسن . وقال لط : الى لاأرضى هذه الشمروط . 
وأفضل الوت جوء وعطشا ولا آلق نفسبى واخوانى بين أبدىالايطاليين 
يتصرفون فينا كيف شاءواء وطلباللهه أن يبدوا رأمم ان كانواراضين 
بها أو غير راضين . فقالوا لااترضى بشرط مئ هذه الشروط . فقال 
الحسن لايد من قبوها . قةءل له الشيخ الشيريف القاسم العدى : انك 
لست خلقا بل !نت مخلوق متلا ء ولاطاعة لغخلوق فى معصيةالخالق . قعند 
ذلك قام الحسن السنوسى مغضبوقل: لبقم منى كل من بر بد أن يتبعتى. 
ققاد معه مايقارب ثلاعاثة رجل» ونزلو' على سر على مساقة ساعتين من 


النقطة الايطالية مراوة . وعين معه الطليان ميلا كرى . ومن هل' الوقت 


1م 

اتقطعت العلاقة بين السيد عمر والحسن بن الرضًا 

قأرسل السيد عمرالى سيثلياق وكيل الوالى ببنغازى يطلب 
منهالنوقيع على الشر وط التىاتفقواعليها » فلم يرد عليهء فكتب اليه ثانية 
فلم برد بثنى*” » وت السيد عمرفى اتنظار وفاء العهد من بادوليو تحو 
ستة شهور فل يرد عليه. وقد أراد الطليان أن يستهووا السيد عمر بالمال 
فأرساوا ألبه مع بلعون مدبر الجاسة فى رصع الأول سنة ممع م١‏ 
يعرضون عليه مليون فرنك هدية فرفضها وفضل البقاء مع اخوانه الى 
أن يأذن الله بلقائه عزيزا مكرما 

وقد خطر ببال السيد عمر أنه ر ما كان وكيل الوالى لا يبلغه حقيقة 
الأمسء فأراد أن ينتى هذا الخاطر فكتب اليه ثالثة يطلب الاجتها 55 
منه مشافبة سيب هذا التأخير. ود > كرله فى كتابه : « واى أعد رفض 
مقابلتى اعلانا منك بقطع الفاوضة ونقضا للعهد ء وعليه فستعود الأمور 
الىى ما كانت عليه » فرجع البريد مع أنى بكر البرعصى يقول فيه على 
لسان الشارف الغربانى مستشار الحكومة فى شغازى : « ان الحكومة 
مستعدة فى كل وقت لمقابلة الحوادن » فلا حاجة لاعلاتها بعود الأمور 
الى ماكانت عليه » 


اثتباء المفاوضات 


والى هنا انبى حديث المفاوضات . وتحقق السيد عمر أن الطليان 
لارغون فى الصلح 5 وانهم ائا يطلبون المدنة كني الوقت ققط . 


6/ 
وقد كتى هذا الحديث باذن السيد عمر » ووافق عليه بعد كتاته 
وعرضه عليه . ومنه يتبين للقارى* أن السيد عمرلم يأل جهدا ىق طلب 
الصلح مع الطليان . وقد دامت هذه الفاوضات ستة شهور كان السيد 
عمر فيها مثال الاخلاص والوفاء . وبق سبعة شهور بعد آخر اجتاع 
مع سيشليانى فى سيدى رو يفع يننظر رد الجواب » ولم يبد منه مايتتقض 
العبد ء حتى هاجته الطائرات فى ١5‏ شعبان سنة مم١‏ فكان جوابا 
صر بحا من الطليان بنتقض العبد واعلان الحرب 
القبض على الحسن 
وق أليوم العاشر من شعبان سنة مرغم قدم على السد عمر خليفة 
بوقليوان البرعصى ومعه نحو مائتى رجل بمن كانوا انضموا الى الحسن 
السنوسى ء فسألهعما جرى لمم ء فقال له : ان الطليان أرادوا أن بأخذوا 
البلاح من جماعة الحسن فطلبوا اليهم فى يوم م شعبان أن نانوا الى 
الركز ليأخذوا شهريانهم » فذهب يعضهم وتأخر البعض . وأرساوا الى 
الحسن ليديت معهم فى الركز فاعتذر فى تلك الليلة » وللأصييحوا وجدوا 
أنفسهم حاطين بجيوش الطليان . قأمرهم الحسن يعدم الدفاع وركب 
سيارته 2١7‏ وذهب لينظر فى الأعر.فلقيه القائد الايطالى وأنزله من السيارة 
)١(‏ هذه السارة اعدبها له ايطانا ا أرسيه اليد تمر الى بننازى ليتوسعنه 


فىامضاء شروط الصدح ء وقدألنى جيم شروط السيدتمر وبء يشروط استعمارية 
محتة ( اتطررا ص 4856) 


1م 


وأركبه بغلا و بث به الى الركزء وقتلوأسر الايطاليونمنجماعة الحسن 
يحو.١1‏ وذهب بالحسن ومن معه الى غازى ء وشئق الطليان حاشتته 
ومنهم الحاج عبد السلام السوداتى» وسجنوا الحسن ومعه بعض الأعيان 

وفى بوم ١5‏ شعبان جاءت الطائرات الى المجاهدين وألقت عليهم 
مقدوفاتها » وأسقط المحاهدون واحدة علباهذه العلامة ( 31 . 6 0٠‏ ) 
وكان مجىء هذه الطائرات جوابا للسيد عمرعا كان يتّظره من بإدوليو 
من امضاء شر وط الهدنة . ونقضا للعهد ء واعلانا الحرب التى امتدت 
الى أن استشيد السد عمر عليه رحمة الله 

ول أرسل السيد عمر الحسن بن الرضا الى بنغازى لينوب عله فى 
النوقيع على الشمر وط التىاتفق عليها السيد عمر مع الطليانةانهما كاد يصل 
بنغازى حتى أحاط به الايطاليون وسماسرتهمءو بذلوا له م نالوعود والأماتى 
المعسولة مابشلوه لأسه منقبل » فاغتر بوعودهم وخرج من نغازى حمل 
تعاليم سيشلياتى ء فش عصا الطاعة على السيد عمر و بنى خيامه «القرب 
منه, وصار بدعو الئاس الى الانقصّاض من حولهجهرة وعلى رءوس الاشهاد 
صا رت ا الأرزاق والنقود من الطليان يكثرة » وصار هو ومن معه 
من النشقين فى بحبوحة من العيش ٠‏ فى حين أن السيد حمر ومن معه 
قد لاجدون القوت الضرورى فى حكثير من الأوقات . وقد جعل له 
الطليانمرتيا شهريا قالوا انه بلغ حمسين الف فرنك .وقد يذل السيدعمر 
تحهودا كبيرا فىارجاء الحسن الى رشدهوصرفهعن هذا الى الذى لايليق 
بالكرامة » والذى يضر الى حد بعيد بكرامة العائلة السنوسية » ولكنه 
عبثا حاول ذلك « ومن يضلل الله ثا له من هاد » 


08 

وقد استمر الحسن فى انشقاقه حوالى ستة شهور من أواخر صقر 
سنة ,م1 الى .م شعبان من هذه الستة ورسل الايطاليين تغدو عليه 
وبرو على مرأى ومسمع من السيد تمر وهولم عد اليه يده بسوء 

ولا أيقنت ايطاليا أن مركز السيد عمرلا يوئر فيه انشقاق الحسن 
عليه . وأنه من الستحيل أن نحقق لما الحسن شنا مماكانت تعلقه على 
مناوأنه للسيد عمر اعتزمت القبض عليه وعلى من معه فدهمتهم بحيشها 
بوم ه شعبان سنة يمغ٠‏ كم ذكرنا؟ نفا . وشتت الله سمل ( جحش 
الدقيق12؟ ) وصار وا الى مايصير اليه غير المخلصين 

أما الحسن قتهد ذهب به الى بنغازى حافى الرجل حاط بالجنود ثم تفي 
الى روما ودفع الله شسره عن السيد عمر بعد أن كاد يستفحل 

وان الانسان ليدهش حيما ينظر الىيوقوفى السيد عمرالختار مكنوف 
الأبدى أمام هذا الانسان الذى .هدم بعوله فى صفوق السامين . 
و بدعو الى الطليان جبارا . الى هذا الحد تصل مهابةالستوسيين من نفس 
السيد عمرم يرمون بأنفسهم فى أحضان الطليان متتابسين بلا مبرر» 


هذاما لا يؤيد أن السنوسيين عجزوا عن الاحتفاظ عركزهم » 


١ (‏ ) هذه التسمية أطتفبا الجاهدون على الحسن وس 'غم اليه حين اثثهم الى 


الطليان طيعا قما عندهم من الدقيق والقود 


0 
.وعن السير فى ذلك الطريق الذى ركه لحم آبَاؤهم معبدا . و يعم الله ان 
حديثهم الحسن » وصيتهم الذائع فى أقطار الارض ء ومهاتهم الخخيمة على 
النفوس او تركت لغيرهم من أجدادك ا جدادهم لما رأوا أرخص من 
خفُوسهم فى اللحافظة عليها » ولما وجدوا أحلى من الموت فى الدفاع عنها 


غراء التي رمن 


وف ل يف الطليان بوعودهم وذهبت كل مجبودات السيد ممر 
لاستنباب الس فى السلاد صرخة فى واد وجه هذا النداء الى أبناء وطنه 
سكان يرقة وطرابلس يفسر فيه حقيقة تلك الأخبار الشوهة التى أذاعها 
بعض الصحف عن توقيف القتال بين الجاهدين فى سبيل الله والجاهدن 
فى سمي التسلط والاستعهار 

وقد نشر هنا النداء فى جريدة الاخبار بتار أول شعبان سنة 
ع1 وهذا نصه : 

أبناء وطنى سكان برقة وطرابلس 

فانتداء سنة مم١‏ وأواسط سنة ١9978‏ خطبتى الحكومةالايطالية 
على لسانمشلها سعادةالوالى الرشال بادوليو بتوقيف رحى الحرب.وتقدم 
مطالبدوتعيين محل لمقاباة دولته . فصل ذلك وتقابلنا بسيدى رحومة290. 
واتفقد على عمل هدنة مدتها شهران ليخابر كل منا مرجعه » وى أثناء 
اللقابلة طلب منى تقد مطالبنا » وقال لى انه مستعد لارجاع أميرنا السيد 
عمد ادر بس الستومى الى برقة اذا كنا ترغب ذلك 

ومن جماة شر وط اللمدنة التى قدمناها مايأتى : 


678 كان هذا الاجتاع يوم اليس © الحرم سنة 1984 انطرصُورتهفى اص‎ )١( 


45 
« أولا ...العفو العام عن كل المجرمين السياسييزسواء كابوا داخ ل القطر 
أو خارجه . واطلاق سراح السجونين 
ثائيا ‏ سبحب كل النقط الستحدة أثناءحرب سنة 141 عا فىذالك» 


تتقطتا الجغبوب وجالو 
ثالثا ‏ لى الحق فى أخذ الذكاة الشرعية من العربان القاطنين حولء 
النقط الابطالية بالسواحل 


رأئعا ‏ مدة اللهدنة شهران وقالة التحديد » 

فقيل سعادة الرشال هذه الطالب و وعد بتنفيذها 1 

وقبل انتباء مدة الشهر بن أخير تسعادة الوالى بواسطةوكياه الكولونيل 
سيشلياقى أن كل الزعماء الوطتيين انفقوا على اتنخاب الأمير السيد مد 
ادر يس السنوسى .وهو يتنخبمعهالرجال الأ كقاء م نأبناءبرقةوطرابلس 
لنولى الفاوضة مع الحكومة الايطاليية على مطالب برقة وطرابلس . 
وطلبت من الحسكومة أن تخابر سيادةالأمير السيد حمدادر يسالسنوسى 
حالا لاتخاذ الطرق الؤدة لانهاء الخالة الحاضرة بأحسن منها . فوعدق 
سعادته خيرا . 

وقبل اتتهاء مدة الشهربن طلبوا تجديد المدنة بدعوى أن الوالى 
سافر لروما لعرض الأعى على الحكومة والى الآن لم بحضر 

وهكذا امتدت الحدنة بالعشرة الأيام و بالعشرين حتى م جمادى الأولى 
سنة برعم! فعرفت أن غرض المحكومة هو كس الوقت فقط . لذلك 


ل 
ابلغت الحسكومة بواسطة وكيل الوالى أن اللدنة آخرها بوم ٠؟‏ حمادى 
الأولرسنة ممعم( وأعها غير قابلة التحديد 
عن عزمها بمخابرة أميرتا السيد حمد ادر يس السنوسى ريت أ نأخوض 
غار الحربء وأن لاأركن الى أى حادثة أو واسطةولو من العائلةالسنوسية 
الامن انفقت عليه الآمة وأودعته ثقتها 

ولكن لاأدرى لماذا تجن الحكومة الايطاليةخابرة الزعمالذ كور 
شع له و ١‏ و العقد سدهة خعة + ا 
بع عامهأ ماما أن لحل والعقد بيده . قاو كانت حقيقة 357 ا امام 
ما برددت لحظة واحدة فى مخابرته 

فلبعم اذا كل مجاهد انغرض الحكومةالايطاليةأمارث الفا نوالدسائس 
يننا لقزيق شملنا ٠.‏ وتفكيك أواصر انححادنا لننم لما الغلبة علينا 
واغتصاب كل حقى منتمر باع ناكم حدت كتير سن هذا خلال الحهدئة. 
ولكن بحمد الله لم بوفق الى ثمى* من ذلك 

ولسهد العام أجمع أن واانا بحو الحكومة الايطالية شريفة . وما 
مقاصدنا الا الطاليةبالحرية . وأن مقاصد أبطالما وأغراضها نر الىالقضاء 
لامكنتا 16 ان جميع التعبالايطالى ع 5 الحرب . وخصوص 
فى الوقت 00 0 الأخرى مع التعوب 5 ؛ فل قنه 
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ماتكره الحرب من وبلات ودمار . م ان فيه أفرادا بر يدون القضاء على 
اللتعب الطرابلسى بأى وجه كان 

وهبات أن يصل الاخيرون الى غرضهم هذا مادامت لنا قلوب تعرف 
عن كياتنا وتبذل دماءنا الزكية فداء للوطن وفى سبيل الوصول الى غايننا 
المنشودة 

لجذا تحن غير مستولين عن بقاء هذه الخالة الحاضرة على ماهى عليه 
حتى نوب أولئك الأفراد التزاعون الى القضاء علينا الى رشدهم ء 
ويسلكوا السبيل القويم . ويستعماوا معنا الصراحة بعد الداهنة 
والخداك 

عمر الختار 
قائد القوات الوطئية 
عي ع 

هذا هو مِنتور السيد عمر. وهذا ماأملته تلك النفس الطاهرة . 
سق معه سَك فى أن السثول عن تلك الدماء المبراقة فى طرابلس اعا هم 
الايطاليون 

وقد قال السيد عمر للطليان يمناسبة المدنة : ( اسحبوا الجندء 


وهدموأ الخافر,» والغوا الحرس 3 من ألموم وصاعدا عكن التيحول فبرقة 


مه 


بأمان وحرية 00 


وحن لا نشك فى أن السيد عمر معازم تنفيذ ما اتفقوا عليه من 
شروطءأما من جهة الطليان فقد اتضيم من سيرالفاوضات انبملايقصدون 
من طلب المدنة الآ كسب الوقت والتحايل للوصول الى تشتيت شمل 
اجاهدبن 

ولا يعوزنا الدليل على هذاءفان هذا النشور ددل فى صراحة علىأن 
السيد عمر الختار بذل من ناحيته فى سبيل الوصول الى التنغاهم كل ماككن 
بدله : فلى الدعوة ممحرد وصولا اليه . وشرط نلك الشمروط الأوليةالتى 
لاتكن لايطاليا أن نقم الدليل على انها بر يد الل ددوتها . وقبل مد 
أجل الحدنة اأذى ماكانت تقد من و راثه ايطاليا الا أ كتساب الوقت 
5 ذكره فى مسوره . واتتظر رد جوا_ ب الاإطاليين [١‏ لى آآخر لظلة . 
ولكن الطليان أبو' أن بردو' عليه . مع انهه هم الذين صليوا الدته . 
وهم الذبن عيئوا مكان الاجتماء . وحضره بادوليو والى مرا لس و برقة . 
ول شروط السيد عمرو وعده بالرد عليها 

والحقيقة " 'ن العلبان لا يطليون الجدنة لستعملوف فيمعتاف اله 

بزاء لفظها وهى وضع السلا بين الطرفين التحار بين لنبادل قرا فم 
بوصلألى حل لمشكلة القجّة نهم حلا تهاب. ولكنيم يستعملونب صر 


من طرق الخدكء الخر سة اتوص ف ااتغل”تف عى عدوم . وقد القت 


١١)هذه‏ اجملة لل 


ب 


بين د ثرتين مقوة محا سات ي الها فى ؟؟ 
بوشير سنة ١995٠‏ عن اخالة فى يرقة وقد عزاها ٠١‏ ف السد سيد تمق 
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السيد عمر حقه فيجباية الزكاة منالعربالقاطنين بالسواحل وما جاورهاء 
وهذا الحق أكتسبه عقتضى شروط الحدنة . ولا لم بوقع الطليان شر وط 
المدئة ما وعدوا » ورجع تالحرب الى ما كانت عليه بين الطرفين امتدت 
أندمهم الىكلمن أعطى زكاة أموالهالسيد عمرء وحك على بعضهم بالاعدام 

بححة أن لهم صلة باللسيد مر 


الرضا ,قزل ا مهي 


وبعد أن نق الرضا الى ايطاليا تحو الستين جى* به الى بنغازى للتأثير به 
على السيدعمر» فصار يكنب اليه فى شأنالتسليم للطليان.و يبع ثآليهالوفود 
لهذا الغرض .وقد كت_منسورا ألقته الطائرات الا يطاليةعلى الجاهدينبالجبل 
الأخضرفى يونيوسنة .س٠‏ تير فيهمنالجاهدين ومن السيد عمر اذا 
يساموا لاطليان . ونا انق ابنه الحسن على السيد عمر وانضم اليه بعض 
الأوباش والرئزقة خرج أليهم الرضا وخطب فيهه حاضا على الانضام أنى 
الطليان والانتفضاض من حول السيد عمره وحكان حرج الى البادية 
الفنطعة نالا وناك ذاللى .وسقكالنيى تعس ومن ممه 
بالعصاة الخارجين و حرض الناس عليهم . ورغم العذاب الذى لاقاه ققد 


ملا منشوره بذ كر الراحة والحناءة النى هو فيبا . 


منسور ا(رصا 
وهذا نص منور الرض النى ألقته الطائرات على امجاهدن فى تئر 


(+-78ا) 


4م 
سنة .“وا وقد نشرتهجربدة بر يد برقة 217 يومالار بعاء ه ر بيع الآخر 
سنة .مم9 قال الرضا : 

د الى العرب الخالفين لنا وللدولة هداهم الله 

قال الله تعالى : « فبشر عياد الذين ميستمعون القول فيتبعون, 
أحسنه » وقال عليه الملاة والسلام « لا يكون الؤمن مؤمنا حتى بحب 
لأخيه مايحب لنفسه » وقال عليه الصلاة والسلام : « الدين التصيحة » 

فعملا بهذه الأواص الشريفة لاأضن عليك بنصحى لكى أتخاص 
من السئولية الدنيوية والأخروية . ويسوءق والله أن أرى هذه الخحالة 
وما ستؤولاليه من العاقبة الوخيمة 

أنا سنومى لالأنكر صفتى هذه , ولا أستنكر ماأسسه أوائلى » وما 
برمى اليه تأسيسهم من الغايات الشريفة ألا وهى تعليم أولاد السامين 
القرآن الكريم » وأحكام الدين الحنيف ء واطعام الفقير واين السبيل 
ورد النهوبات . والصلح بين التنازعين » ومنع الشقاق . ولس مثشل 
سلوك الأخوة ابن العم السيد أحمد الشريف » والأخ السيد ادريس 
الذبن قصدوا السلطة الزمنية واقامة الحرب والغزو 

فهذه ألخطة ناشئة عن مقصدهم الذاولاعلاقة لما بالطريقة السئوسية 

)١(‏ قالت بريد برقة : لا آأمرتال+هكومة باقفال الزوايا السنوسية فىقطر برقة 

وجه حضرة السيد عمد الرضا بن السيد المهدى الستوسى نداء الى الاهالى ل تسمعج 
الظروف ينمره وقعْد 
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ولا رضى الاب ولا الجد ء بل كل منهم برىء منها براءة الذئب من دم 


بن يعقوب 

وأنا أيضا أتيرو منهم فى ذلك ولس لى مهم علاقة . أشهد الله وعباده 
على هذا . 

وانى أحمد الله الذىهدانى الى الرجوع الى الح والتسلى عن الخطط 
الممتدعة الضارة للملاد والعباد 

الجوع ال للق حبوين القاذى فر لتاقل نسل الله المداءة 
والنوقيق 

فان كنتم منتسبين السنوسية قاتبعوا نصيحتى . وفحكروا جيدا 
تحدونى لك حقا من الناحين 


أما الستوسيون الآخرون فلوكانوا بريدون لكم الخير لحضروا 
اصالحم واقصلوا بالحكومة ليتم كل خير . وحيث التحأوا لدولة أخرى 
فين دليل شفقتهم عليكم . ولا معنى لاصغائم لأقوالم بعد أنتركوم 
نهائيا . كفا كم من هذا التهور 

أما أنا هنا فى كنف الحكومة الخليلة فأود لك الخير وانباع الطريق 
الستقيمء أنا الذى مع الحكومة أعرفمقدار رحمتها لمن يطيع و بخلص. 
فتى سامتم تجدوا الرحمة والشفقة . وأنا أضمن لم ذلك 

ان خضوعى لدولة ايطاليا الفخيمة قد كان متى عن ضيبة خطر وم 
أ كن مكرها عليه .م ألى لست مكرها اليوم على نصحم هذا بل هو 


يذ فى ١‏ 
لذلك نبنت كل شوء باطل ورجعت الى الدولة . قتأ كدوا اتى بالقلب 
والذات مء هذه الحكومة أعادىمن يعادها وأصادقمن يصادقها . أشهد 
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على ذلك الله وعباده 

لفد بذات جهدى ونصحتك فى شحات » وفى الدورء وما كنت 
أظنك تتركون نصحى وتتبعون من يدلك على العصيان الذى هوسبب . 
كل ماحل بك وجر بتموه من الهلاك والضرر . أما كفام حتى أضعم 
الفرصة التى كان يمكنك الحصول فيها على خيرم ورامك . ولكن 
لازال الأمى مستدركا والحكومة رحيمة 

ان دولة الحترال رودلف غراسانى العزيز رحيم عادل » اذا سامم 
عحدوه 5 شقوقا فاسعوا نصيجى وارجعوأ الى الخبر « فان أبيتم فستند مون 
أشد الندم 6 وآنا رى* ملك 5 وآن 1 شعوتى تلحقم دعوه الدسر 

المكومة الجلياة متصفة مكل فضياة » وستتحدون للها الخير والرحمة 
ان شاء اله ان أخلصتم وسامتم 

ان عملك الآن أضر باخوتك السامين الطائعين . وقد قال صلى 
الله عليه وسمٍ (« من 1 ذى مساما حكان عليه من الذبوب مثل منات 
الدخل » 


٠١١ 


بايديكم .هل الدين ينص على ته بالخوانم المسامين ؟ اتتصحوا وارجعوا 
الى الح والى الحكومة الشفوقة 

أن هذه الدولة الجلملة سححرها الله عز وجل لاحياء البلاد وأسعادها 
وأبنائهاء فأتمم بعنادم هذا خالفتم أعى الله قتخشونسوء العاقية, اذكيف 
١‏ نرضى بأعى الله وقضائه ؟ نعوذ باللّه من غضي الله . لاجرى شىء الا 
بارادة الله » تحب الاعتقاد هذا على كل مسد 

أدعوك الرضى والتلم لأم الله وللدولة الفحيمة أبدها الله 
الى أنا سلوسى محض . ولكنتى أبراً الى الله أمام الدولة من أعمال 
الاحوة ولسمعهم ولا مهم 

ان مشايم الطريقة الذبن هم السيد محمد بن على النوسى الجدء 
ووالدى السد شهمد البدى الدذن ادت عنهه الطريقة لارضون بهذا 
السلوك الخاير . وهاأنا أستدل لك جاكان منهم سايقا : 

عند ما احتل الاتجليز مصر دعا عرانى باشا والدى للاشتراك معه فى 
الخرب. وكان والدى اذ ذاك مقما بالحغيوب فرفض بتانا. ولو كان بريد 
لفعل . وحيت أن الأوائل مقعدهم العبادة الممزهة عن كل غرض دنيوى 
وقد أعوا هذا القصد السر يف على مابراه فيحي علينا وكل من يتبعنا 
ند سحدث جديا من الاخوة لمذ كورين 

ولوكان الوالد حضير' لما حصل هذا الحالالضر . لمذ' "دعو؟ الىيرك 


العسيان . فهذا الذى مخلم؟ مء الأستاذ رضى الله عنه الذى جب "ن 


كلد 
تقتدى بأعماله » ونتحيد عن الخطط المتدعة بعده 

وأنا أدعوك الى التسليم والا فلستم مناولا تحن منكّ ون نذا 
لاأ كون مسئولا عند الله ولا عند الحكومة عما بلحق بم من الضرر 
حيث بذلت لم نصح بالصراحة التامة الى لاأحب سواها , قال عليه 
الصلاة والسلام . « لاخبر فى قوم لاإتناصحون.ولا خير فى قوم لابقباون 
النصحة » 

اما حجز أملاك السنوسية ومصادرنها فهو حم عادل : وقد سيبه 
الاخوة هم السئولون أمام الحد عما أجروه لاقساد ماأسسه لمم . وهم 
بعملهم هذا أحرجوا مركز السنوسية وشوهوا سمعتها 

هذه تصيحتى لي ( والنصح أغلى مايباع وبوهب ) لاأبنغى ها الا 
الأجر مناله والثوبة . فاتبعوى وأنقذوا رقاب من الوت لأج ل أغراص 
شخصية للغير لاجنون ثم منها الا الفناء » 

جمد رضا السنونى 

هذا منشور الرضا ء وهذا مادعو اليه من الانشقاق والتخلى عن 
السيد عمر. وهو يصرح فى هذا النشور بملء شدقيه انه برىء مما قام به 
السيد أحمد السنومى من الجباد فى سبيل الله » ودرا الى الله أمام دولة 
أيطاليا ما عماه السبد أحمد و يشهد الله وعباده على ذلك 


وقد شهدنا على هذه الراءة 1- ليد بحن الله ولسيده هو وعمومه 


تفن 


الساسين أننا براء بما أناه من الأعبال الشاذة الى تزرى بالمسامين عموما 
والسئوسيين خصوصا 


حشر العرب فى العقيلة 

لما يتحم الحسن ابن الرضا فى عماه فكر الطليان فى تقل العرب 
من حوالى الجبل الأخضر وفصلهم عن الجاهدين حتى بق الجاهدون فى 
عزلة . فت نقلهم ففشهر ستمتر سنة +مه١‏ فنقلوهم أولا الى عينالغزالة 
حيث بقوا هناك نحو أر بمة أشهرومنها ذهب بهم الى العقيلة وى على 
حدود برقة الغربية (اتقرص “اه ) ويبلغ عددهم -م الفا . ومعهم من 
الال والغتممابز هد على ستائة الف. وقد عينوا لحم منطقة لاإحاوزوتها . 
وهذهالتطقة لامكق لسكتى عشرهم قضّلا عن سكتاهم عا 

وقد فتكت بهم الأمراض والجوع فتسكا ذريعا . وامتدت يد 
السياسة الى أعياتهم وذوى الوجاهة فيهم . وكان حصر عرب الجيل 
الأخضر ف العقيلة صورة مدغرة من يوم ال حشر الذى جمع الله فيه 
الأولين والآخرين . وقد بق العرب فى محشرهم هذا من سبتمبر ستة 
وميه حتى أواخرسنة عمو حيث أذن لمن بت منهمالرجوع الى جبة 
الجبل الأخضر وهم لا حاو زون الخجسة عشر الفا 

وكان قصل العرب عن الجاهدين أمضى سلام استعملته ايطاليا 
للقضاء على الثورة فى برقة ء وكان من أفظع ماتبيحه الحروب القضاء على 
حل التحار بين 


٠١2 7‏ 
وهذا العمل الخطير الذى أثته ايطاليا أحس يخطره السيد عمرء وعلى 
ان عاقبته سوف لاتحمد اذالم رتدارك الله هؤلاء الجاهدين بلطفه » 
ولكنه صمد له صموده لكل الحوادث التى مرت به . وواجه عدوه 
بقلب مله اليقين بأنه على حق فما يقوم به من الدفاع عن الوطن 
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و بعد انهاء تقل البادية الى العقيلة انميت نية الطليان الى احتلال 
الكفرة فأخذوا فى الاستعداد لذلك 


.ل 
اللغرة 


عى جوع واحد تف خراء ليدياتقع فى جنو فى بنغازى على مسافة تحوالف. 
كيلو متر وهى عشر واحات . وترتدها م نالثمال الى الجنوب : نازر بو . 
ليشن ( غد مأعوة ) بو زيمة ٠‏ ربيانة. الموارى. امو يويرى .الجوف. 
لبومة.البو+ . الناج وهى القرية التى أنشأها السادة 
"السنوسيه مها مسا كنهم الخاصة » وفيها زاو هه الشهورة بزاوبة الاج : 
وقد زارها طاهر ءاشا مندوب السلطان عبد الخيد فى حياة السيد اليدى 
سنة م١‏ 
والكفرة أ كبر معقل للسادة السنوسية . وفيها كل مايتقل حميد أو 
يعز وجوده . وبها خزانة كتب اسادة السنوسية بوجد فيها من نفائس 
الكت مالا بوجد فى غيرها . وا آبار وعيون جار بة . وقيها مزارع 
كتبية انا قبيلة زوبة وهىقبياة عر بة . وفيها قليل من « النبو» 
وهم سكاتها الأصليون ف ن السودانأجلام. عنها العرن وأو من افتنج 
الكفرة من العرب الحوازى . م الجهمة . فى ازمانمحبولة لن.. والتللاب 
والزرق قرتان من قرى و وما اسمان لبعض الأسر من قبياة 
الجبمة الى كانت فتحتها أطلقا على هانينالقرينين . و يبلغ ارتفاع الناج 
على سطيح اليحر هلا مترا ‏ 
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الاستعداد لامتلال الكقر ٌ 

وكانت القوات الايطالية قامت بعدة استكشافات لاختبار طر يق 
لالكفرة » فنى ه ريع الأول ستة .و١‏ قامت الطائرات من جالو 
فى الساعةالرااعة والنصم و وصلت الى نازر بو فىالساعةالسابعة »وفيت 
ترى القناب رحو عشرين دقيقة نم عادت الى جالوفى الساعة العاشرة 

وفى 7 منه قامت اثثتان وثلاتون سيارة مصفحة من جالو تحمل 
مائة وعشر بن شيخصا برياسة لور داز بنى قائد فرقة السبارات الصفحة الى 
شد الزيغن . وفى اليوم الرابع لخروجها من جالو وصلت الى الزيغن . 
و يعمد أن تجول لوربازيتى قوادى الزيغن وتحقق وجود الماء الكاى 
فها اذا أريد أن بجعل الزيغن نقطة متوسطة لون والذخيرة رجع الى 
جالو يوم “ار ديع الآخرسنة و4٠‏ وكانت السافة بين جالو والزيغن 
6 كيز متر . وكل هذه الحركة لاختبار الطريق ولاستكشاف 
ماعساه أن بعترض الل فى طر يقبا إلى الكفرة 


أ كبر حملة فى برقة 
وكانت هذه الخلة من أ كبر الجلات النىعرفت فى تار عم الاحتلال 


الايطالىفبرقة. فقد استخدم فيها من الابل خمسة آلاى جمل لنقل الؤن 
والذخيرة . وثلاثة آلاف جمل أخرى لنقل الحنود . واشتركت فى هذه 


١ ١1/ 

الجلة عشر ون طائرة كانت مجهزة بألنى قنيرة زنة الواحدة كيأوغرامان » 
ء بأر بعاثة قنبرة 29 أخرى زنة الواحدة منها اثنا عش ركياو غراما 

وكانت هذه الخلة مقسمة ألى قسمين : قسم ابتداً حركته من واو 
الكبير("©. بقيادة الاجو ركلبينى » وقسم ابتدأ حركته من جالو بقيادة 
الكواونيل ماليتى 

واتدأ الفرهّان حركتهما فى + شعبان سنة وعم واجتمعا 
فى شر الزيغننوم ١9‏ منه . وقد جعل الطليان بر الزيغن مركزا متوسطا 
اححاء الى فيه ونه ثري يلع ال لكر" 


اعبتمزل السلفرة 
وف نوم 79 شعبانسنة وعم١‏ وصلتهذهالقوةالكبير ةالىالكفرة 
واشنيكت مع الأهالى فى معركة ابتدأت من الساعة العاشرة واتتهت فى 
الساعة الواحدة بعد ظبر هذا اليوم. وكانالغرض من هذه العركة ابقافى 
الجبش الايطالى قليلا من الزمن ليتمكن من ير بد المجرة من الفرار . 


) 8 قبرة بالراء انظر ( صفحة‎ )١( 

(؟) واسمه أيضا واو الشعوف وهو الى الجنوب الشرق مرزويلة علىسافةئلات 
مراحل » ويه زاوية للسادة السئوسية . وق ائناء هجوم الطذان على قرّان قل أنيه 
عبد الجليل بن سيف النصر مامهمه تقله وترك هناك والدته وابن عمه السنوسى . ولكن 
الحيش الايطالى تقدم الى واو فاحتلهيوم ١“‏ ينابر سنة ١9-‏ واخذ كل عا تركه 
عبد الجليلعناكء وقد د كر البلا الايطالى اذا ذاك انالطليان الخذوا مائة قطعة كلها 
ملائى «القود » وقتل الستوسى إن غيث بزسيف النصر واسرت والدة عبد الجليل 


لا 
وتم احتلال الكفرة فى أوليوم من رمضان سنة وعم١‏ ورفعت الراية 
الابطالية على زاوية الناجفى الساعة الثالثة بعد ظهر هذا اليوم 

وقد فر أهل الكقرة زرافات ووحدانا على غير هدى لاياوون على, 
تبىء . وقد ذ كر البلاغ الرسمى الايطالى ( أن الجنود والطائرات تعقبت 
الفارءن وطاردتهم على مسافة مائتى كياو متر وقد ثركوا فى الطريق نسا 
وأطفالا ) 

ونحن نذ كر هنا ماذ كرته الاهرام ى عددها الصادر يوم الثلاناء با 
شوال سنة .ونم من الأعمال الانسانية التى قام مها صاب الهمة العالية 
عبد الرحمن افندى زهير مأمور الواحات الداخاة ورفقاؤه لاتقاذ أهل 
الكقر: 5 ألقا, رين من خالب الوث ليعم مقدار مالا أهل الكف رة اله 


افتحام هذا الوت الأحمر 

ما كتيته الاهرام : 

( فى ووم الثلاثاء ع؟ فبرابر سنة إماة1ة قلم أحد عرب الكفرة 
الى ناحية بلاط بالواحات الداخلة ء وأبلغ أن دولة الطليان أرسات جشا 
احتلال بلادهم على غرة منهم فى أول لوم من شهر رمضان سنة .وعم١‏ 
يدون استعداد منهم . وحدثت مقاومة بين الفريقينالى أن نفدت ذخيرة 
العرب » وعلى ذاث أخذوا مهاجرون من البلاد الى تواح شتى > قبعضهم 


قصد بالاد السودانء و لعتصري قصد الى وأحة سسموة 6 وآخرون ال ىالغرافرة 


١ 
والواح الداخاة 5 ومع كا لفربقمن المياجر بنالدر أرى والأطفال والنساء‎ 
تسنناق وركانا : وقد البعتهم الطائرات الايطالية على لعف نألزية أنأء من‎ 
الكفرة فقتلت معظم 'جمال التى كانت معهم . وكان أول من أبلع الخبر‎ 
ذلك العرنى الذى طوحت به القادير الى بلدة بلاط التقدم ذكرها على‎ 
فأحضره عمدة البلدة الذكورة الى مركز الواحات الداخة‎ ٠ 0 ع‎ 
فأبلغ احير لحضرة الأمو رعيد ال رحمن اقندى زهير وأعامه أنه ترك‎ 


6 


أثناء الطريق عددا كييرا من النساء والرجال والأطفالعلى حالةخطرة. 


6 


فقاءحضرة الأمور وحضرة صبس المركز موا افندى قولته على سيارات 
المكومة بقصد انقاذ من ن ركبم هذا العرنى . فأحضروا احدى عششرة 
نفس! بعد الاسعافاتاللإزمة . وقد حضر 0 منهم الى موط بلدةالركز 
قلوا تم ثر كوا وراءهر عددا ك, كبيرا من : الرجال والنساء والأطفالالدن 


8 
-_- 


556 مواصاة السير . وانهى أشرفوا على الملاك و بعضيء مات 

الفعر . فأثر ذلك فى حضرة الأمور وأخذته الغيرة الانسانية فبسلاتقاذ 
هؤلاء الباثسين . ونطوء معه حضيرة الفضال الشيح أبو بكر خليل عبد 
الحافق عضو مجلس النواي السابق بسيارته الخصوصية . بعد أن أخذ كل 
متيف مامكن حمله من الماء والترتقال لاسعاف هؤلاء النكوبين . وكان 
يصحبنهما أيضا فى سيارة الصحة ابراهيء افندى السعداتى بشتمرجى 
مستّشئ الداخاة ومعه الاسعافات الأولية 


كار ن قيامهم من كه ز الداخيه الساعة م من ع مساء بوم الآر بعاء ه* 


١ 
فبرابر وساروا فى أثر من حضروالمركز الداخاة ء و بعد مضى ثلاث‎ 
ساءات من السير اليد وجدوا بعش من القوم فى التزع الأخير, فأسعفوهم‎ 
الاسعاف اللازم وبر كوا لمم ماياوم منالماء وأمروهم بالسير فى أب رالسيازات.‎ 
ومن ل يستطعالسير ببق كانه حتىتعود السيارات لأخذه ساروا ينهبون.‎ 
الارض حتى الساعة التاسعة والنصف مساء فوجدوا فريقا آخر حالتهم‎ 
أدهي بما سبق . فأعطوهم من الشراب مارد حياتهم . وفى هذا الوقت‎ 
خافوا أن يضاوا الطريق أو يتركوا أحدا لم يشعروا به من سرعة سير‎ 

السيارات وشدة الظلام » قبابوا فى الحبل 
وما أصبح الصباح واصاوا السيرفى الأثر فوجدوا أناسا متفرقين فه 
أما كنعختلفةومعظمب نساءوأطفالء نقففوا آلامهم وعماوا معهمكسابقهم. 
وفى أثناء سيرهم وجدوا بعضا منهم أشرف على الملاك » وكأنوا يحدون 
الرحل وحده والرأة كذلك لاعهم فقدوا الماء منذ انتم عشر بوما . وكانوا 
فى أثناء بلك الدة يشر بون دم الابل وعصير الفرث . وما زالوا يجدون 
فى السير حت الساعة الثالئةمن مساء امس فوحدوا أنالبنز ين الذىكان. 
معهم أشرف على الاتتباء لانهم قطعوا فى هذه الرحلة مايقرب من أر بماثة 
كياومترء فعادوا وكانوا حماونمعهم فالسيارات من خاتنهقواه ولم يستطع 
السبرء و يعطون اللاء الكاق لمن وجدوا فيه قوة على الثى . ثم بأنوا 
الجمل حيث كانت الساعة الثانية بعد نصف اللبل 
وق صباح الجعةواصاوا السير حتىوصاوا مركز الداخاة الساعةالعاشرة 


1١ 

صراحا . وقد أتقذوا فى هذه الرحإة نحو الائة والخسين نفسا معظمهم سام 
وأطقال 

وكانوا جدون أطفالا فى داخ لأخراج على ظهور الايل . ولقدكانت. 
الرأة تنسى أولادها من شدة العطش » وماكانوا يشعرون بم الا من 
صياحهم على ظهور الابل بطبعهم خمسون نسمة منهم أر بعة عشر رجلا 
وألباق ساء وأولاد . و وجدوا كثيرا قد مات قدفنوه 

ونا أسعف يعضهم وعادت له قواء أخير بأنه ترك نحو خفسين نفسا ىف 
طريق أخرى فا كترى سياراتالشركة ونوجه بوءالسبت للبحث عنهم 

3/6 

وقد أنت الاهرام على عبد الرحمن اقندى زهير و رققائه ثناء 
مستطايا على ماقاموا به من عملية الانقاذ لمؤلاء ال. كو بين 

والطرابلسيون جميعا تقصر بدهم عن مكاقأة عبدائ رحمن افندى زهير 
مأمور الواحات الداخاة » والشيخ الى بكر خليل عبد الحافظ ورفقائهما 
على هذا العمل الخليل الذى بر ونه منة فى أعناقيم بحبأن تحفظوها لهم 
فى قرارةتفوسهم ء و يعاموها أبناءهم لينشأوا على حهؤلاء السادة الذين 
أنقنوا اخوائهم مباجرى الكفرة اشغاء مرضاة الله وحبا فى الخير 

فالى القه ترفع أ كف الضراعة راجين أن يفيض عليهم من برد 
واحسانه أضعاف ما أهدوه اليئا من بر واحسان . وأن بدفع عنهم 
ما يكرهون فى هذه الحياة م دقعوا عن اخواتنا مرارة الوت فى ثللكه 
الصحراء الحرقة 


13: 

تاثير احتلال الكفرة 

وكان احتلال الكفرة كالصاعقة انقضت على الرءوس وأحس 
بخطرها كل من يهمه أمر طرابلس وأمر السيد عمر الْحتار ومن معه من 
الجاهدين فى الجبل الاخضر . وصارت النفوس دوجس خوفا على مصير 
تلك الحركة التى ماتؤزال شعحى فى حلق الاستعار الايطالى . وزاد نساؤل 
السامين عن مصير السيدعمر ذلك الرجل العصابىالذىطيق ذ كرهالآفاق » 
وملا حيه قالوب التاس» وأعيحب بشحاعته كل الذين يشتغلون بالسياسة 
الشرقية ؛ والذين يتتبعون حركات الاستعار فى الملاد الاسلامية 


التضبيق على السيد مر 

وم بق منفد للسيد عمر يتصل منه بالعالمى بعد احتلال الكفرة الا 
الحدود الصرية الخقورة حيو شابطاليا وطائراتها » ولكن هذهالحيوش 
وتلك الطائرات ماكانت ممنع السيد عمر من الاتصال بالأسواق الصربة 
ليجلب أليها مايغنمه امجاهدون من الطليان من حيوانات ومتاع. و تار 
منها ليس مايلزمه من النفقات . فانهم كانوا يحتازون الحدود اللصرابة 
بقوة السلاح وعلى مرأى من تلك الحنود الابطالية 

و بعد أن رجع غراسيانى من الكفرة فكرفى حصر المجاهدين من 
ناحية الحدود المصرية فرأى أن مسألة الجنود والطائرات غي ركافية لمنع 
اتصال الجاهدين بالأسواق المصرية » وأخيرا رأى أن يضيف الى قوة 


١ 
الطائرات والجنود قوة ثالثة وهى الأسلاك الشائكة, فشرع فى مدها من‎ 
بردى سلبان واتنهى يبا الى ما بعد المغيوب . وهذه الساقة لاتقل عن‎ 
وكانالاتداءفى مد هذه الأسلاك فى شوال سنة هعمو‎ ٠ كاومتر‎ ٠ علا بعائة‎ 
١ وانهى ف رمع الأول سنة .مغ‎ 
البشر من جميع الجهات » وقد حاولوا عدة مرات اختراق هذه الأسلاك‎ 
فكانوا يلاقون أشد العنت فى اختراقها‎ 
ثبأت السيد حمر‎ 

ستمرالسد تمر يعدمد الأسلاك الشائكةنى جباددعثايا فىموققه 

أمام العدوء مؤملا من اشوانه السامين أن سعوا فى شرج هده الضائعة 


النى حلت بهم الى أن وقع أسيرا فى ميدان القتال عليه رحمة الله 


كد عبد 
مقدرة السيد حمر 


وقد كان السيد عمرنى حرو به ببرقة رحب الذراع » مضطلعا بأ 
الحرب 3 لامترقا أن سأعده رخام العش 6 ولا حشع إلكروه أذا عمه , 
ولا يطعم النوم الا ريما تبعثه موم تكاد تتحطم لما أضلاعه ء يقظا لى 


(مع-8م) 


11 
زاده خيرة يما تلده من الأحداث جلي ةكانت أو حقيرةء لم يشخله مال ولا 
نون عن الاشراف على جزئيات هذا الأمرالنى ظل يحنو عليه حنوالاب 
التفوقعلى أجس أولاده حتى لفظ فى سبيله آخر أنفاسه عليه رحمة الله . 
فبوكا قال لقيط : 
لامترفا ان وبخاء العش ساعده ولا اذا عض مكروه به ششعا 


لايطم النوم الاريث يعئه هم نكاد حشاه نحطم الضلعا 


امال السيد جمر 


وكات نفس السيد عمر تماوءة أملا جاح ماهو صدده على رغم 
مااتعذه أعداؤه من وسائل التضديق عليه وعلى رغم ما كان يبدو همن 


- 


شبح الخطر الذى كان بتهدد حركته مابين حين وآخر 

ومنشأ هذا الأمل ماكان بلاقيه من النصر على أعدائه . وما كان 
يشاهده على رفقائه من النشاط والران على أساليبالحرب » والصمود لحا 
والنبات أمام أعدائهم الكثير ين 

وقدكانت قوة اعانه » وعزمه على الاسنانة فى الدفاع طال الزْمِ نأو 
قصر- بوجدان فى نفسه أملا آخر وهو أن السامين ستثور فى نفوسهم 
حمية الاسلام فيمدون اخوانهم بما يدفع عنهم خطر الجوع الذى 
لا حشون غبره 


116 
انشاء دعابة ف عضر 


ومن أجل هذا الأمل فحكر ف انثاء دعابة فى مصر للفت نظر 
السامين الى هذه الحفنةمن أخواتهم بالجبل الأخضر . وكان يؤمل أن 
يكون السيد ادريس العامل القوى فى هذه الدعايةء ولكن السيد 
ادريس - لأسباب هوأدرى بها ماكان يتظاهر بثى' يغهم منه أن له 
صة بالسيد حمر » وما كان يصعب عليه وهو على ماهو عليسه من جاه 
وبروة ‏ أن مخدمطرابلس يمثل ما خدم به مصر مصطق كامل » أو عمد 
فريد » أو سعد زغاول» أو غيرهم من زتماء الشرق الذين يحدون فى 
خدمة وطنهم لذة دونها لذات الحياة كلها 

ومن الأسباب التى دعت الى تغلب الطليان على النورة الطرابلسية 
تاذل المسامين » وقعوده. عن القيام بالواجب » وانصراف كل منهم الى 
شأن لايتصل عصلحة غيره قطء وتغافليم عما يدسعلهم الف رنجة م نأسباب 
الشقاق والتنابد » ورك الزعماء منهم قيادة الأمة الى ماحفظ عليها كرامتها 
ومجدها : وانشغاللهم عن النظر فى شتونها عسائل الحز بيةالتى أذهبتعن 
هذه الأمة خبر ماورئته من عزةومحد . وأنت على أساس ماشيده لما نبيها 
ميت وسحابته من قواعده . كل هذا وأ كثر منه قت فى عطد الحركة 
الطرابلسية وقتلها قتلا رغم الثايرة عليها اثثنين وعشربن سنة كاملة » 
ورغم فناء الأمة فى الحافظة عليها بالقتل والتشر بد 

و بوم أن كان للرابطة الاسلامية اعتبار بن السامين كا نالطرابلسيون 


اللدلا 

لابأهون بجموش الطليان وأساطيلهم » وكان روح حركتهم خميا بأموال 
اخواتهم السامين وأقلام كتابهم » وهذه المعونة وان لم تدم 1 كار من 
خمس سنين فى بدءحركتهم » ولكنها بق أئرها قويا الى عام اثنتى عشرة 
سنةل يتسوفيها للاحنود الابطالية أن تتحاوز حمابةالأسطول وأسوارالدن » 
نم من يعدذلك أخذ الفناء يتسرب الى بقايا تلك الرابطة منعتاد الحرب » 
وحرصت الأمة على مسكها بموقفها أمام عدوها نفارت قواها وسرت فى 
جسمها عوامل الصّعف » واحُذ الطليانمن الأقلية سلاحا قتأوا به الأمقشر 
قتلة » وأرادتالا"مةفىسنة ٠1‏ أن بوحد صفوفها ‏ وكانتقبل ذلك برقة 
تارب وحدها وطرابلس تحارب وحدها ‏ فلحت الى السيد ادر يس 
وبايعته بالامارة فها أحسن قبادتها . فاضطرت الى الجلاء فلات مابين 
الجزائرودمشق . ونحصن السيد عمرالختار ومنمعه بالجبلالا“خضر وكان 
من أمره ماذ كرناه آنفا . ويموته مانت الحركة الطرابلسية وتم الاأمر 
للايطاليين فى طرابلس » والا مرلله من قبل ومن بعد 


اس السير كمس 


من عادات السيد عمر أن يقوم باستكشاق مواقع العدو وندييت 
حركاته ومعرفة ماعسادان يقوم به من هجوم عليهم علىحين غفلة» وقد 
تكرر هذا منه فى نفر من أصحايه لإتحاوزون الار بعين فارسا على 
ا 

وبنها هو يسير مساء يوم اجمعة م؟ ر بيع الآخرسئة .هم؟ لهذا 
الغرض فى سريةمن أصحابه نحو الخسين فارسا بناحية سلئطة اذ فاجأته 
جيوش الطليان» وكان دوديائنى حا كم الرج قد أخذ خبرا بروج السيد 
عمر فى نفر قليل » فسر له طابورين من عسا كر الاريتريا »والكنبية 
السايعة من الخيالة الليبيين للقبض عليه 

وما انجاء مساء هذا اليوم حتى التق السيدعمر بطلائع العدو فحاول 
هو وأحابه الخروج من الوادى الذى هم فيه مخافة الالنفاف مهرء فاتجهوا 
الى تاحية أخرى» وك كن انجاهبم كان الى ناحية أتىمنها قسم آخرمن خيل 
العدو فوقعوا بين تارين » فاشتبك القتال بيهم و دين خيالة العدو رجاء 
أن ,تخذوا له,صريقا نحو النحاة . فأصلتي الجنود من و رائهم ارا حامية» 
وقدل 53 كثير من أصبحات اليد عمرة وقدّل حصان السيد عم ر فوقع بدعلى 


و 


الارض وجر جهوء و يهاهو حاول النهوض أذ رأه احد الجنود فتقدم لبه 


١18 


وقبض عليه » و بعد أن حققوا من شخصيته طيروا الخبر الى دودياثئى 
حا الج فحضر فطيارة » وقد عرف السيدمر جرد رق ته لأنهاجتمع 
به عدة مرات فى الفاوضات 27 فحمل السيد عمر فى الخال الى سوسة » 
ومنها أركل البحر فى الطراد اوسينى الى بنغازى » وف الساعة الخامسة 
من مساء بوم السبت 4» من الشهر الذ كور وصل الطراد الى بتغازى » 
وأتزل السيد عمر ونقل الى السجن ففسيارة الساجين » وى فيهالى بوم 
الثلاثاء س جمادى الاولى سنئة 10٠‏ وهو اليوم الحدد لحا كته 


محا كة اللسيد حمر 


وقد عقدت هذه الحسكمة فى القاعة الكبرى فى مركز ادارة المزب 
الفاشستىءوهيى دار لس النوات السايبقق نغازىو يسمى «الليتور بو' 060 
وعند الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة من هذا أليوم جىء بالسيد عمر. 
وفى الساعة الخامسة والر بع دخلت هيئة المحكمة » وكانت مؤلفة من 

الكولونيل مار ينوت رئسا . ومن الاعضاء : فرنشيسكورومانو. 
الاجور دليتلا . السنيور مندوليا . السنيور مائزوتى . السنيور 
ره و بعد ١‏ كال الميئة افتتئحت الحلسة » ونودى 

5 انط ذاذر 55 5208 الفاوضات ( ص 7٠١‏ ) 

(")اللتوريو:هيئة الضياط الرومانيينالذين كان لبم شرف السير امام القطباةائناء 


قيامهم بوظفة العدل » وكانوا محملون حزمة الفضبان والفأس الى امخذها الفاشيت 
اليوم شعارا لهم » وقد أطلق الا أن على مركز ادارة الحزب الفاشسق 


ملحل 

«الدذعوى ضد عمر الختار لاعتدائه على سلامة الدولة » وعلى أمن البلاد » 
ولقطعه الطريق . ثم نودى عليه و بوشر فى استجوايه . و بعد أن أجابٍ 
عن أسمهة > ومواده وعمره سثل عا يق : 

هل أنت رئس الثوار صَد ايطاليا ؟ وهل حار يت الدولة 7 وهل 
شهرت السلاح فى وجه قوات الدولة واشتركت فى القتال اشتراكا فعليا ؟ 
وهل أمرت بقل الجنود الذين كانوا حرسون العال ائناء انشاء الطرق ؟ 
وهل أمرت بالغزو واشتركت فيه ؟ وهل أمرت تتحصيل الاأعشار من 
الاتهالى ؟ قأجاب عن هذه الاأسئلة كلها بالايجاب . وكانت نعم تخررج من 
فيه لايش وها أى خفاء 

وسئل : هل قتلتالطيارين : بياتى وأوبر ؟ قاجاب : الى يعدالقيض 
عليهما أبقيتهما فى العسكر وخابرت بشأبما الساطة الابطالية » وفى ذات 
يوم حصات معركة فذهبت اليها فقتلا بعدى ولا أعلم من القائل 

وسئل عن عدد العارك التى باشرها من سنة ١*9‏ فقال : لاأدرى 

نم سئل السيد عمر: هل ليك مانقول زيادة عما تقدم # فقال لا. 
فرفعت الجلسة وكانت الساعة السادسة ماما 

وفى الساعة السادسة وار يم عادتالمحمكمة الى الانعقاد . وثلا الرئس 
الى قاذا هوشت ادانة اليد عمر وإذاك حكمت عليه المحكمة 
بالاعداء 
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تنفيذ المج 

وى صياح يوم الار بعاء غ حمادى الأولى سئة .هم؟ اخحذت التدابير 
اللازمة عركز ساوق لتنفيذ الحكم فالسيد عمر» فأحضر جم غفير من 
سكانتلك الناحية والباديةالقريبة منها » وأحضر جميع العتقلينالسياسيين 
خصيصا من أماحكن مختلفة لمشاهدة تنقيذ الحكر فى السيد مرء 
وحضر لحفظ النظام طابور ألف لمذا الغرض من جميع أقسام اليش 
والبلسيا والبحرية والطيران . وف ألساعة التاسعة غاما سم السيد عمر 
الى الحلاد فوضع حبل الشتقة فى عنقه » و بعد بضع دقائق صعدت روحه 
الطاهرة الى ر مها تشكو اليه عنت الظالمين وجور الستعمرين . تعمده 
الله برحنته وأسكنه فسيح جناته » وعوض على السامين خيرا ما يفقدونه 
من رجال أمثال السيد عمر الختار 


الاستياء لقتل السيد حمر 


وقع هذا الحادث الوْلم من نفوس السامين جميعا موقع الألروالاستنكار » 
واستفظعوا أ عمال الطليان مهذاالبطلالذى حار هم حار بةشريفة.ونازلهم فى 
ميدان الدفاع عن وطنه وجها لوجه » وثدتت نزاهتهاديم فى عدةمواقف 
حتى صرح الدفاع فى جلسة الحكم عليه بالاعدام : « ان التهم ممناز عن 
قية الزعماء بعدسم ازاز أموال الدولة » 

واحتحت جميع الأمم الاسلامية على هذا التصرف العيب من ناحية 


ينل 

الطليان الذى لا يتفق مع التقاليد الدولة 

ولقدقام قبل السيد عمر الختار بالدفاع عن وطنه ضد الستعمرين 
الأمير عبد القادر الجزائرى , وأحمد عرالى باشا الصرى ء والأمير عممد 
عبد الكري الرا كشى » وكل هؤلاء وقعوا فى قبضة أعدائهم فعاماوهم 
معاماة الأبطال وقواد الجبوش » واحترموا فيهم تلك الصفات البارزة 
فكانوا عندهم من ذوى الكانة والاعتبار 

و2 يحكن القرق بين السيد عمر وبين هؤلاء وغيرهم من ر ؤساء 
النبضة الشرقية . فكل منهم كان مخلصا لوطته صادقا فى دفاعه » ولكن 
الفرق بين ايطاليا وبين انكلترا وفرنسا ء» فان هاتين تقدران الرجالحق 
قدرهه » وتعرفان للرجولة حقها وللبطولة احترامها ء مهما أمعن الثائر 
فى معاداتي.» أو وقف فى طريقهم . أما الطليان قلا برعون للرحل حرمة 
كائنا منكان متى كانت له ميول لاتنفق مع رغباتهم» أو استعمل نفوذه 
دهم » مبماكان محقا فى أعماله 

فى سوريأ 


3 د 0 54 ٠‏ . . 
واكيمت ألا حم سيك ري دمسق وفلسدلين وحمقا وضرابلس الشام 


وضع المدن الشامة ٠‏ وصلت عليه صازة الغافت جامع 8 أمة. ودعا 
ف 9 ء 5 8 “لين ماد 2 

الخطباء الى مقاطعة اليضائع الايطإية . وأغلقت الحوائيت . وأنف الئاس 
3 2 5-5 3-3 00000 

مظاهرات طافوا مها شوارء الدنا حتحاجا على قل السيد عمر. وشهرت 


جميع الدن الشامية بمظبر الحداد على هذا الرجل العصائى الذى تر بطهم به 


يفن 
جنسية العرو بة وأخوة الاسلام . وتجلت أواصر قرف العرو بة فى سور با 
عا لامزيد عليه . ولم تقتصر على هذا » بل أرادت أن تلد ذ كرى السيد 
عمر لنبتق أمام الشبان مائاة بذ كرهم هذه البطولة العرببة السامة » 
فسمت بلدية مدينة غزةشارعا من أ كبر شوارعها « شار عسمرانختار » 
وسمت فلطين كشافة مدارسها و كشاقة عمر الختار » وغير هذا كثير 
من مظاهر عطف المدن الشامية على الطرادلسيين عا أصيبوا به فى أمواهم 
وأنقسهم » و بفقد زعيمهم الذى مانت عوتهحركة دامت اتندينوعش رين 
سنة كان يرجى من ورائها نحرير أمة اسلامية » وشعب من شعوب 
العروبة الصادقة 

وكان ما أغضب القنصل الايطالى فى القدس أن تسمى بلدمة غز ةشارعا 
من شوارعبا باسم « عمرالختار » فاحتج على هذا العمل . فاجتمع 
حا كم غزة برئس ملديتها الأستاذ فهمى الحسنى وذكرله اعتراض قنصل 
ايطاليا على هذه النسمية . فكتب رئيس البلدية الى حا كوغزة مائصه : 

« لكل مدينة شعورها . و يح لبلدية تلك المدنة اظبار هذا 
الشعور. فك أن لبلديةتل أييب الحق فى بمجيد هرتسل و بلفور 
وغيرهما ممن تسى* ذ كراهم غير اليهود فلبلدية غزة أن نمجد الشخص 
الذى حمل له الأحاون فقا هم أطيب اذ كرى وأسمى معاق الاحترام . 
فاذا كانت ذ كرى الشبيد عم الختار تسىء الى ايطاليا فذلك ما اقترفته 


نفن 
ايطاليا نفسها لابلدقغزة » اذلكفانتى أعتقد أن اعتراض قتصل دولةايطاليا 
فى غير محله » وأقبلوا فائق احتراى » 
«»” رمصّان ستة مدوس؟ة فهمى الحسنى 
رئس بلدية غزة 


فىتولس 


وكانت الخال فى تونس شبيبة با ذ كرنا فى سوريا . فأقيمت صلاة 
الغائب فى تونس على السيد عمر بوء الجعة 0 جمادى الأولىسنة ٠‏ مم١‏ 
وتليت آنت النحكر الحكم اروحه . وأقام الحزب الحر الدستورى فى 
نونس حفإة تأبين كبرى للسيد عمر حضضرها كثير م نالأعيانوالوجباء» 
وتبارى الخطباء فى ذكر متاقب الفقيد وما أبداه من ثثبات فى الدفاع عن 
وطنه 
وقد تليت فى هذا الحفل الحاشد قصيدة لشاعر الشباب التوضسى السيد 
مود أنى رقيبة يرتى بها السيد عمر الختار منها : 
مضى عمر الختار أنه رافلا 
شوب تق حيك من خالص الطهر 
مضى عمر الختار لله بعدنما 
قضى الواجب الأسمى بأعلى ذرى الفيخر 
مغى عمر الختار لله هاقنا 
سعيدا شهيدا وانطوت صفبحة العمر 


عن 
مخلفة اعالين مأثرا 
هى الغرر البيطاء فى جبهة الدهر 
ومن دمه السفوك سطر آية 
سيحفظلها التار ع بالمجد والشكر 
وكان هذا الأنم مطهرا من مظاهر الاخوة تحلتفيه عواطف الحافظة 
على حقوق الجار » وبرهانا من اخواتنا التونسيين على مافى نفوسهم من 
عطف عرفتاه لمم منذ بدء حركة الجباد قى طرابلس 
قُْ ادر 
وقد قامت مصر بدورها تند بأعوال الابطاليين فى طرابلس وتحتج 
على قتل السيد عمرء وقد ظهر التأر لقتل السيد عمر على جميع مافى 
مصر: صحافها ء وجمعياتها » وطلابها » وتعرائهاء وكتير من شخصياتها 
البارزة » حتى على |أغلاح فى كوخه والزارع فى حقله 
ولقد كان معيه الشبان السامين وجمعية الحدابة الاسلامية وجمعية 
مكارم الأحلاق موقف ازاء هذا الحادت كان ككل مواقفها المتسرفة ازاء 
ماينتابٍ السامين مما حتاج الى نسيه الأفكار والدعوة الى بوحيد الصفوف 
ماكان له الآدر الحمود فى النبضة التمرقية 
وان أ كبر قل أعد فى مصر لاحياء ذكرى السيد عمر الختار 
هو ذلك الحفل الذى أعده حضرة صاحب السعادة مد الباسل بإشا فى 


منزله بسراى القبة صر نوم امس ؟ رجب سنة .0م٠١‏ دعا الحضوره 


نا 


الأمراء والو زراء » وأعيان الكتاب والشعراء » ووجباء السوريين » 
والفكر بن من الشرقبيزعامة » وكانهذا الاحتفال يعلوهجلالالدعويين 
ومهاية الحتفل به 

وسًا الدعوون على وشك الوصول الى محل الاحتفال اذ صدرت 
الأواص بعنعه » وأحيطت دار حمد الباسل باشا بسياج من الحنود عنعون 
الوأقدين من الدخول أليها » وقد بذل سعادة الباسل باشا قصارى جهده 
للاحتفاظ حقه فى اقامة هذا الاحتعال ان شاء الله خلاف ما أراد» 
ولعبت السياسة دورها قائلها الله ٠‏ وحن نكافى تمر الهم تما أعد 
ليقال فى هذا الاحتفال العظم تأبنا 0 طرا,س الغرب 


الامير الليل مر طوسون 

حضرة صاحب السعادة حل الباسل يشا 

انالوتة الشنعاء والقتلة النكراء التى راحفيها الزعيم العرنىالكبيرء 
والسم الصادقالجاهد الخطار السيد عمر الختار ضحيةحيه لبلاده » وذودة 
عن شرفه ووطنه لم بزل أرها العميق ولن بزال فى قلبنا وقلى كل شرق 
داميا تثارا. والدمالزى الذىأهريىمن هذا الشهيد العظم دم غيرمطاول 
مادام فى الشرق والشرقيين عرق بنْبض وعين تطرف » فقيامكم برثائه 
وتأبينه فى حفل حافل يليق بمقام هذا الرجل الكريم يقابلمنا ومن كل 
دى سعور 6 بأحزل الشكر وأوفرالثناء 6 لانكم بذاكقم بالممروض 
علينا حن الصربين جميعا له ولاخواننا الجاهدن الطرابلسيين الذين لم 
تكل سواعدهم قَْ الدفاع عن وطنهم طوال هذه السنينءوم تطرق الخور 
الى نقوسهم من علدة القوى وعدده وعدده » حتى أصبحوا بحق مصرب 
للثل فى الشحاعة والاقدام» والصبر على المماهدة وابثار الوطن على النفس 
والال » قتصور وا كيف نكون غيشنا عن مشاهدة هذه الحفلة الى 
نصبو ليها من صميم قلبنا داعية لاأسفناء ولكنها الانعذار اللحئة 


١/ 


م 90-5 ا : إلعه 
حول بين المرء وما ؛ ع 
00 الخليل أصدق م 000 
ة هنا ا بل 0 

م ير يكم وجميع الشتركين معكم فى 

ْ ننأ ل هذه الفرصة قتيد يكم وج 

واننا تنيز 

( 0 نَ 
ال 


كلئئ مضمرة صاعي السمادة 
حمد بأشا الياسل 


ساد الا“جلاء 
شكرا الاأمير عمر على نبيل عاطفته ورقيق كلنه . م شكرا 

جزيلا لكم ما تحشمتم من مشقة الحضور الى هنا لمشاركتنا فى احياء 
ذكرى الشبيد الكبير عمر الختار » وشك رأ كتيرا للتل الاتعلى الذى 
ضر بتموه لكل أمم الشرق فى احتفائكم بهوالاشادة بذ كراه » ولكن 
لاعحب فأتتم تفر مصر وصفوة العرب و رجالات الشرق العاملين 

أمها السادة 

ليست صلة القرنى » ولا أواصر النسب » ولا عروة الاأسرة الى تجمع 
بين الائل أمام حضرائحكم وبين الشهيد العظيم هى النى دفستى 
الى التقدم برغبتى فىتفضلكم بالمشاركة ف الاحتفاء بذ كراه والترحمعايه 

كلاأها السادة . اماكان الخحافز والدافع علاقة أسمىوأنبل 6 ورابطة 
أعلى وأفضل . :لك هى صلة قربا كم ألتم رجال مصر» و زعماء انتوق 
وحماة الاسلام 6 وكاة العرب بالشهيد العظم . أجل انءها صلة قربا كم أتتم 
نه أو قرباه بكم » هى وحدها سر اجاعنا لنقدسفيه وفيكم تلك العاتى 
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السامية التى تر بطكم به ونحيونها فيه » من حب للبلاد عظيم » وشجاعة 
فى الحق لاتحمد » ووقاء وأمانة وصبر وثيات واقدام وتضحية 

حون فيه هده الصفات لانكم بر وتها فيه وقى أنفسكي ء انها هى 
دعم الحياة وسر الوجود » فى ذ كرها حياة وفى طمسها موت 

وما كان عمرانختار يمن يعماو نلاعاجاة, وما كان بمن سلب تبهاهم حطام 
النيا وقتنتهاء بللقد خرج عنها كادخل فيها الا بذ كرى الحهد الجهيد . 
والكفام الشدهد والاثر امد . > بلموت شيبدا ولسان حله يقول: 

ولك ال عن اق مزيةة ٠‏ عن عقن كان الات تسرعق 

أجل أمها السادة جباطةالعرب وصناددد الاسلاءهذه هى صلة القرق 
الداعة الى تصلأرواحكم بروحهوحياتكم يا نه ودماء م بدماله ٠‏ شاست 
من أنتر ذا كروه» ولا قتل من ألم تصروه 

أسها السادة : 

انالا اريد أن أنعدى بكلمة الاقنتاح على حقوق حضرات الخطيء 
مبرزن والشعراء القاد, رن و وأصدةقء |!* شبيدالمظيم الذن 0-0 طم 
من صوت أعلى ومو هبة أسمى . وقصارى القول ان. 


سس جحل 8 صقيئنه اللاقية ره 'منة القادمة صبحيقة 


5 5 9 أ ْ.- يام - 
وسسحل التار ذ ن تمر اغتر المى حارب اثنين وعشر بن عم 
قله عدد وعددء وقإة مال ورحل. و5 وى منطقة ة لانحاوز بضعة أمن لكات 


)4-( 


زلا 
شريفا فى وطنيته » شريغا ذوده عن بِِضته » تشريغا فى معاملة أعدائه 
وخصومه » شريفا فى حومة الوغى . وكان قنوعا عيوفا ذا مروءة وحزم 
وصبر وجلد » وكان نبيلا فوسيلته م هو نبيل فىغابته » وجاع القول'نه 
كان يعمل للوطن الخالد لا للطارف والتالد » وأخبراكان حقيقا باحتفاتع 
با رجال النبضة والحرية والاستقلال 

وأنت ياروح عمر. . . اسمعى وأنت ترفرفين علينا من ملئنك 
الأعلى حك الله » فى كتاب الله » لجبادك فى سبيل الله : 

( قالذين هاجر وا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتاوا 
وقتاوا لأ كفرن عنهم سيئاهم ولأدخلنهم جنات تحرى من حتبها الأنهار 
توايا من عند الله والله عنده حسن التواب »6 


دق 
تعس سار اصر الثهراء 
أجمد شوق بك 


وَكَرُوا فاتك فى الرتمال لاه 
يستيبض الوادى صيام مساء 
ياتحهم : نصبْوا مار ين دم 
توج إلى جيل الغد البغضاء 
اضر لا جماوا العلاقة فى غدر 


86م 


ءٌّ 32 ا 9 
بس الشعوب عودهة وَإِخاء ؟ 


جرح يصيمٌ على المدى وضحيية” 
كن انر" اللدده 
ذا الينا الكو بلا 
يكسو السيوفة على الزمان مَضَاءِ 
تلك" المتحارى لد كل” يد 


- 


أل اد حيو ف امنا انه 


َأ لاد بالجوارّاء منهم َع 
0 على 3 رَاجها الحا زَأءِ 
وتعوا “كا 0 ده 
2 جر ءاه 2م 4 
ونوا حضارهم فطاول ركتها 
دَارَ السّلام 4ق وَجِلقَ زهة الشماء 
حيرت فاخترات المبيت عل الطوّى 
1 تبن جاهاً 0 1 > 


ل 
نَيْنَ البطولة أن تس انَاء 
أفر يقيا مهد الاسُود وتلدها 
نه هلس الإ اس 


وَاَاُونَ على اختلاف ديارم 
يا يِلكونَ مع داك عر 


(1) دار السلام: هى بغداد (؟) حلق : هى دمشق 


نذن 


فى ذمّة الله الكرم وحذظه 
ع شم 4 0 2ه 


حسدك ‏ ابئركةهة_| وسك الصحراء 


0 0 3 فر 
بطل البداوة لم يكن ينزو على 
« تنث 76" وليك بر كب الأجواء 
5 20 سي 
في ال عرض هرهم 
وَأَدَارَ م أغراقبًا السيحاء 


جد عد عه 


)١(‏ صحء: شب اعترة العيسى (؟) تك: عى الدياية 'ستعملة فى 


سح وب 


١ 


الى 


لَىَ قناء الأدد ض أتس علج 
ع( 0 إلا للساء تنا 
َاقاةٌ مرافع الليين كآن 
5 راط إل القضاةٌ رداء 
شيخ تلك اسنه الم يتشجر 
كالطل بون خرف المقاب بنكاء 


02 + جاع . 0 
وَاخو أمور عاش فى سرانها 


“القن نرنانا: بق استداء 


ءءء 3 ع - 

و 2 الاسير 3 2 55 حد دده 
3 لم أ 2# 2 58 
اسد جر 7 حمة رقطاء 


1] 


عرفة الجدوة وَأَدْرَكَ ال 
جد © عد 
دقرا إلى طلوف عل ايا 
يطبق الات 
خا الأَكْرانف 00 سلاحم 
وَيَصفَةٌ حول خوانه الأعداء 


رجمء كر 6س 1 2 
وَنجيروا اليل لموين ممسة 


حَرَمُوا لمات على الصوارم والقنا 


8 
< 1 آذه 6 1 ا .0 
أ راسهة الك حتصازه أواءسه 
- 

2 
عاك ل 0 5 2 
باحق هد ره ونشاء 
عم 

اما اه 29ل 2 7 


4ه 9 اك .له 


- 


ع د و 
2 9 ع - 7 7 
-5 - 1 ل 0 
3 5 فاك ارق وَحَرمَت 


م 
أذنيك حين” تخا طُ” الاوضفاء 


2 العا وَأَنتَ باق خالد 
عره ١‏ 2 3 
فاتقد رحالك واختر الإعماء 
َأَر يك من تسكاليف الوتى 
وَاِلْ على فِتيَانك الأغياء 


حودى 


ىس شاعر القن 
خليل بك مطران 
بيت » والسيف” يماو الرأسَ » تسلما 
وجدت بالروح جود الخر إن ميا 
لز ال والاسيدات: عليه" 
ما كان » إذ ملكوا الدنيا ءلم خما 
باعمرت الختار حكته 
فى أت ثلاق” مالاقيت” مظلوما 
إن يقنلوك فا إن عجلوا أجلا 
قد كان » هذ كنت ع مقدوراً ومحتومأ 
هل علك الحو لو دانت له أممث 
لأمر ربك تأخيراً وقهديما 
لكا عظة اشرق أوسعا 
مصابه بك فى الإخلاد تسيا 


١4 
لمله مستفيق" يمد هتحعته‎ 
أو مستقيل” من الخسف الذى سيا‎ 
ش أجدز يرزئك لم محذر عواقبه‎ 
أرنف يمجع العرب” مخصيصا وتعميا‎ 
وأن يِوْحِج رأ من حميتهم‎ 
وأ اد فَرَدَ المكير مثلوما‎ 
هيبات نوفيك » والأقوال عدتتاء‎ 
حق وتوقى الصناديد المقاحيا‎ 
من الآلى صبروا الصير اليل وقد‎ 
ذاقوا الكرمين : تقتيلا وتكليا‎ 
لعل أَشْقام” الباق على أسف‎ 


بالابر رباء و بالا برار تأي 
وإبما ذنم ذنب” الآلى جعلوا 


ص 


صدق” الموى للحمى ديناً وتعلما 


58 
امضوا :فاق كاما. حست> غرذا 
فشر عزيدٌ على الطاب 0 ريما 
قد ست فى سيل الخير سيرتم 
ا رحاء خلن موهومأ 
لقنا 6 ذورت: نا وت غبار 5 
تراقيون ولا ترعون محكوما 


ليس الارادة إلا من يكون على 
رأى ومن ينتاهى فيه تصممأ 
د 6 د 
ما السحن و حين يداد الخسف عنوطن 
بعاره باء فى الأوطان موصوما 
كين الفينين. اق أعاق: طلخ 
برق” من الأمل المَمُوق إن شما 
عَدْنْ على طيببا لو شيب كوثرها 


بظل يلغ لاه ارود مشدوما 


١ 
ماالوت ؟ إن تك منجاةٌ ايلاد يه‎ 
من غاصب وانتصاف الشعب مبضوما‎ 
هذا هو العيش” والقسط العظي” به‎ 
من خالد الفخر فوق العيْر تنويما‎ 

إن" النداء لأغلى ماتمدت له 
أخرى وإن كان فى أولاه مدمومأ 
وما اعتدال” زمارن ‏ لاقومه 
بنوه بالصبر والاقدام نويا 
د عد عبد 
اماد أطاعت مصرٌ مهم شهيا 
واليل خيّم بالاحداث يها 
شا ونوا للحمى عن واجب ويدوا 
للمجد فيه طرافا كان مبدوما 
أعرة إن بدا من فضليم أثر 
في لم من جيل ظلّ مكتوما | 
ولفدى »كتدى حال مئزهة 


قى حكها ينفس الجهول” معاوما 


2 


١*١ 
شاركتم الجار فى خطب ألم به‎ 
وما ادخرتم لشي العرب تكريما‎ 
كذا نكا مصر العاملين يما‎ 
يدو الأماى” تمحيدا وتمظيا‎ 
أكرم مها وهى تحت الرأس هاتقة‎ 
تحِةً أبها القتلى وتلا‎ 
ليل مطر ادر‎ 


يعم موث السي م حل 

كان مع السيد عمر رجال من رؤساء القبائل بدبر ون معه شئون 
القتال وأمور الجاهديى » وف مقدمة هؤلاء الشيخ ,بوسف بورحيل 
السمارى » والشيخ عبد الجيد العبار . وقد اجتمع رؤساء الجند وأعيان 
ا جاهدين بعد موت السيد عمر وتشاوروا قمن خلفه فى الزعامة قاتفققت 
كنم على أن يلف السيد عمرفى زعامته الشيخ بوسف بورحيل 
السمارى + وقد قبل الشيخ يوسف ما كلف به ونهض اتحكميل 
ذلك البناء الذى أسس قواعده السيد مر » وحف من حوله أولئك 
الأشبال الذين كانوا نحفون معه بالسيد عمر . ورأى العدو أن غمز 
كاه لقوق رود برت البمداهير اعيس يورا ٠‏ قضاعف قوته 
ووالى هحاته بكل ماعنده من أنوا اع السلاح » ودافع اجاهدون عن 
أنفسهم دفاعالستميت » وانقضتأريعة أشبر بعد مو تالسيدعمر لينقطع 
فيها القتال وما واحصدا . ولكن انم الى قوة الطليان قوة أخرى 
لامكن مقاومتها » تلك هى قوة الجوع » فان سد المسالك على الجاهدين 
وقطع الصلة يينهم و بين جميع العالم أثر فيهم تأثيرا سيئا من جبة الجوع » 
فكنت ترى الرجل واقفا أو ماشيا لايليث أن تعتريه دوخة من سشدة 
الجوع واذا به ملق على الارض » فلم بض أر بعة شبور على قتل السيد 
عمر حتى اشندت بهم المجاعة وعجز وا عن الدفاع فقرز من بت منهم 


١ 
00 الالتحاء الىمصرء قسار الشي عبد! ميد العبار والشيخ‎ 
و وكثيرمن‎ ٠ وعّانافندى الشامىق نفر من الجاهدين من ناحية الحنوب‎ 
المجاهدين ذهبوا من ناحية الشمال ووجية ة أجميع الحدود اأصرية » و يعد‎ 
ثلاثة أيام فارقهم عمّان افندى الشامى بقصد الاستسلام الى الطليان فسلم‎ 
نفسه فى عينالغزالة بوم > شعبان سنة .0م٠١ ء وبق كثير منالجاهدين‎ 
بالجبل الأخضر آبسين منحياتهم ومنتظرين الوتاما بالجوع أوبرصاص‎ 
العدو‎ 
وقد بلغ الطليان أن رؤساء المجاهدن غادر وا الجيل الى الحدود‎ 
١مه. الصرية » ولم #حققوا هذا الخير الا فىأول بوم من شعبان سنة‎ 
اذمكنوا من أسر تمد خير الله رئيس فرقة العبيد وهو قأثناء محيئه الى‎ 
مصر فعاموا مله صدق الخبرء فحسدوا قوة كبيرة على الحدود الصرية‎ 
عدّدة مع الأسلاك الشائكة دين كل جندى وخر مائنا متر . ومعها عدد‎ 
6 كير من السيارات الدرعة » و بقوا يترصدون قدوم المجاهدين الى ليلة‎ 
منه » وفى هذه الليلة وصل الحدود قسم من الجاهدين من ينهم الشيخ‎ 
بوسف بورحيل » فاعترضهم الايطاليون وحصلت بين الفريقين معركة‎ 
حاول أثناءها الجاهدون اجتياز الأسلاك الشائكة ولكن كثرة الجنود‎ 
الايطالية حالت دون ذلك » فاططر الشيخ عبد اليد العبار فى نفرالى‎ 
الرجوع ناحية الجبل و بق الشيخ بوسف بورحيل متنتظرا غفلة العسس,‎ 
الايطالى ليجتاز الحدود » ولكنه عثر عليه يوم .4 شعبان سنة .مم1 فى‎ 


١ 
أريمة من أصحابه» فتركوا خيولم وتحصنوا بمذارة ودافعوا عن أتفسهم‎ 
حتى قتاوا أربعتهم عليهم رحمة الله . وقد أعحب الايطاليون بسالة الشيخ‎ 

بوسف بو رحيل ققالوا فى بلاغهم مانصه : 

( وقد أظبر بوسف بورحيل ورفقاؤه الثلاثة سالة مدهشة حتى 
آخردقيقة من حياتهم »وعند ماسكت البارود من جبةالغارة تقدم نحوها 
التنتى بر يندزى فوجد فيها أردم جئت لم تزل البنادق حامية فى قبضة 
اليد . وهكذا اننهت حياة الرئيس العظم البرقاوى أحد تلاميذ مدرسة 
جغبوب القرآنية ومستشار عمر الختار » 

وهذه شهادة من الطليان بشهامة لني بوسف بورحيل وحسن 
بلاله فيهم الى آخر لحظة من حياته 

أما اليس عبد الجيد العبار ففد عاد مرة ثانية الىالحدود فى نفر نحو 
الخجسين رجلا واجتاز مهم الأسلاك الشائكة ودخاوا الحدود الصربة فى 
منتصف شهر شعيان سئة ١0٠‏ لا بواسطه وضع الخيام على الأسلاك 
الشائكة ‏ يقول البلاغ الايطالى » ولكن بواسطة مقصات كانت معهم 
معدة لقطع الأسلاك . ولكن بلدا الاطالى ضلل هذه الحقيقة » 
وخا فكانيهأن بذ كر أن أدى الجاهدن مقصات فيد ذكر أنادهم مدافع 
و بنادق ومتراليوزات من أحدت طراز من 0 الايطالى ثما غنمه 


الجاهدون فى مياديبن التقتال فويرءه هذه اإن 5 زى الؤلمة 
© السرم 
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الوضوع 
تقديم الكتاب للا"ستاذ عبد الرحمن عزام 
مقدمة الؤلف 
عمر الختار نسبه ونشاته ‏ تعامه القرآن 
ميدأ ظهوره ‏ استاد الوظائف اليه 
ثقة السيد البدى به 
جباده لاتقاذ الوطن 
السيد عمر وعزيز بك الصرى 
كيف وقعت معاهدة الزو بشينة 
السيد عمرفى الجبل الأخضر 
الخلاف بين السنوسية ورمضان بك السو حلى 
اتفاق سرت 
مفاوضات ير عيازه ‏ الوفد الطرابلسى فىأحداسية 
صورة السيد ادر يس 
كتاب البيعة 
محىء الاستاذعبدال رحمن عزام الى طرابلس 
الرد على كاب البيعة 
سفر ا(-يد ادر يس الى مصر 


1 


الوضوع الصفحة 
تأثيره على الحركة الوطنية ف 
تجىء السيد جمر الى مصر ار 
برك اريم 2 
الجبل الأخضر بن 
ارتداء عمل السيد حمر م 
التفكيرق القضاء على السيد عمر لذن 
أول هجوم للايطاليين على السيد عمر ف 
واقعةعقيرة الطمورة ‏ واقعة كرسة ١‏ 
كتاب السيد عمر ب 
صورة السيد الفضيل بوجمر 3 
الوقائع الحر بية ‏ 'نيات السيد عمر َك 
سوق اوش على السيد عمر ةع 
50 3 
العهبيدلاحتلال جغبوب_أعى السيد اد ربس بتسليم جغبوب .5 
الاستعداد لاحتلال جغبوب 3 
وحدات اليش الذى احثل جغبوب 57 
احتلال جغبوب الك 
صورة هلال الستوبى ند 
هلال الستوسى ا 
مشكلة الحدود الصربة كم 


احتلال اللناطق الغردمة ‏ احّلالالعقيلة اه 


الموضوع 
تسلم الرضا تفسهلاعليان 
خلال زلة 
أوجلة وجالو ‏ احتلالاوجلة وجالو 


؟5 


الصديق السنومى فى جالو ‏ أثر احتلال اوجلة وجالو مب 


الانتقلاب السياسى 
فزان 

احتلال فران 

حديث المفاوضات 

شر وط السيد حمر 

بادوليو والسيد حمر 

صورة أجماع سيدى رحومة 

الحسن بن الرضا السنوسى ‏ شر وطه 


اخاء القاوكاة 

الفلن عن ا لندن ب الرنا 
صورة الحسن بن الرضا 

نداء السيد عمر 

الرضا يذل السامين ‏ منشور الرضًا 
حشر العرب فى العقيلة 

الكفرة 


الاستعداد لاحتلال الكفرة ‏ أ كر حماة فى برقة 
احتلال الكفرة ‏ واو الكيير 


١١ه‎ 


ك1 


١8 


بل كتبته الاهرام "317 
عبد أل رحمن أفندى زهير ىا 
تأثير أحتلال الكفرة ‏ التضبيق على السيد عمر ١١١ ١‏ 
مات السيد عمر- مققدرة السيد مر و 
آمال السيد عمر 11 
الشاء دعاية ىق مصر ١١‏ 
اشر الببيدت حمر ١1١4‏ 
ما كة السيد عمر 118 
كنفيذ الحم ففالسيد عمر ‏ الاسنياء لقتله 16 
فى سوريا ١‏ 
احتجاج فيمى اقتدى الحسثى 1 
فى «ونس سف 
فى مصر ١‏ 
كلة الأمبر حمر طوسون ١‏ 
كلة حمد ياشا البياسل ا 
حسلمة أمير الشعراء شوق 3-5 0-1 
مرثية خليل بك مطران رم 
بعد موت السيد حمر 1 
تصحيح 

اقرأىف ص ١١‏ س 1١١‏ .سموواتيت 
«( ص هلم سن ه١1‏ هنذاتا به بد 
4 | صن سه شن - ٠١.‏ اماهويث 
4 اص سياس م سنة ٠‏ خ9؟ حتىأواخر 


